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 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسـلين       ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،لى آله وصحبه أجمعينوع

 :أما بعد 
 أمر المؤمنين إذا أشكل عليهم أمر من أمور دينهم أن            قد فإن االله تعالى  

فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم     ..{:يسألوا من هو أعلم منهم قال تعالى      
 سورة النحل) ٤٣(} لاَ تعلَمونَ

اك فقهاء في أمور الدين يرجع الناس إلـيهم عنـد           وأمر أن يكون هن   
وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن        { :بقوله تعالى الحاجة  

كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعـواْ            
 .سورة التوبة ) ١٢٢(} علَّهم يحذَرونَإِلَيهِم لَ

 أشد التحذير ممن يتصدى للفتوى وهو غـير         � وحذر رسول االله    
إِنَّ اللَّـه لاَ  :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :أهل لها ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ   

   هزِعتنا ياعتِزان الْعِلْم قْبِضي،  الْعِلْم قْبِضي لَكِناءِ  ولَمضِ الْعى إِذَا  ، بِقَبتح



 ٢

فَضلُّوا ،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ   ،لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رؤساءَ جهالاً      
 ١."وأَضلُّوا

 وقد كتب العلماء قديماً وحديثاً أبحاثاً تتعلق ـذا الموضـوع،وهذه           
 . خلاصته 

 والمفتي والمستفتي ليكون الناس على بينـة        فقد تحدثت فيه عن الفتوى    
من أمرهم،فقد أصبح يفتي في الدين العالم والجاهل والطائع والعاصي          

....  

     نِ سِيرِيندِ بمحم نقَالَرحمه االله   ع :      نموا عظُرفَان دِين ذَا الْعِلْمإِنَّ ه
كُمذُونَ دِينأْخ٢."ت 

 . جامعه وقارئه وناشره والدال عليه أسال االله تعالى أن ينفع به
 الباحث في القرآن والسنة

…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@
  م٢٨/٧/٢٠٠٩هـ الموافق ل ١٤٣٠ شعبان ٥في 
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وصحيح ابن  ) ٦٩٧١(- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٠٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١
 )٤٥٧١) (٤٣٢ / ١٠ (-حبان 

  )٢٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٢٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢
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١ - رِيفعىال توفَت : 

الْفَتـاوى  :والْجمع،اسـم مصـدرٍ بِمعنـى الإِْفْتـاءِ       :الْفَتوى لُغـةً  
والْفُتيا تبـيِين   ،أَفْتيته فَتوى وفُتيا إِذَا أَجبته عن مسأَلَتِهِ      :يقَال،والْفَتاوِي

تحاكَموا إِلَيهِ وارتفَعوا إِلَيـهِ     :وتفَاتوا إِلَى فُلاَنٍ  ،الْمشكِل مِن الأَْحكَامِ  
إِذَا عبرتها  :أَفْتيت فُلاَنا رؤيا رآها   :ويقَال،خاصمالت:والتفَاتِي،فِي الْفُتيا 

  ا    ٤لَهاكِيالَى حعله تقَو همِنو : }        ـاييؤونِي فِي رلأَُ أَفْتا الْمها أَيي { .
 )٤٣/ سورة يوسف آية (

{ :ومِنه قَوله تعالَى  ،طَلَب الْجوابِ عنِ الأَْمرِ الْمشكِل    :والاِستِفْتاءُ لُغةً 
وقَـد  ) ٢٢/ سورة الكهف آيـة     (} ولاَ تستفْتِ فِيهِم مِنهم أَحدا      

فَاستفْتِهِم أَهم أَشـد    { :ومِنه قَوله تعالَى  ،يكُونُ بِمعنى مجردِ سؤالٍ   
أَيِ :مفَسرونَقَال الْ ،)١١/ سورة الصافات آية    (} خلْقًا أَم من خلَقْنا     

 مأَلْه٥. اس 

                                                 
 ٥٠-٣٢/٣٠  انظر الموسوعة الفقهية - ٣

 . لسان العرب، والقاموس المحيط  - ٤
 . ط عيسى الحلبي ٣ / ٤ وتفسير ابن كثير ٦٨ / ١٥ تفسير القرطبي  - ٥



 ٤

تبيِين الْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلٍ لِمن سأَل عنه        :والْفَتوى فِي الاِصطِلاَحِ  
 .وهذَا يشمل السؤال فِي الْوقَائِعِ وغَيرِها ٦

ولَكِنه يحمـل   ،و مفْتٍ فَمن أَفْتى مرةً فَه   ،اسم فَاعِل أَفْتى  :والْمفْتِي لُغةً 
      ذَلِك مِن صى أَخنعبِم عِيرفِ الشرفِي الْع، فِيريقَال الص:  مذَا الاِسه

     رِ دِينِهِماسِ بِأَملِلن قَام نلِم وعضوآنِ       ،مـومِ الْقُـرمـل عمج لِمعو
ولَم يوضع  ، السنن والاِستِنباطُ  وكَذَلِك،وناسِخه ومنسوخه ،وخصوصِهِ

فَمن بلَغَ هذِهِ الْمرتبةَ سموه بِهـذَا       ،لِمن علِم مسأَلَةً وأَدرك حقِيقَتها    
 ٧.ومنِ استحقَّه أَفْتى فِيما استفْتِي فِيهِ ،الاِسمِ

 كَشِيرقَال الزكَانَ    :و نفْتِي مةِ      الْمعِيـركَـامِ الشمِيعِ الأَْحا بِجالِمع
  .٨وهذَا إِنْ قُلْنا بِعدمِ تجزؤِ الاِجتِهادِ ،بِالْقُوةِ الْقَرِيبةِ مِن الْفِعل
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 :الْقَضاءُ - ٢
ــاءُ ــومِ :الْقَض صالْخ نــي ــي ب ــل الْقَاضِ فَص ــو ه، ــه ويقَال لَ

 .الْقَاضِي :والْحاكِم،الْحكْم:أَيضا

                                                 
، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتى لابن         ٤٥٦ / ٣٣ شرح المنتهى     - ٦

  .٤حمدان ص
  .٣٠٥ / ٦البحر المحيط  - ٧
  .٣٠٦ / ٦البحر المحيط  - ٨



 ٥

أَنَّ الْفَتوى إِخبار عنِ    :مِنها:والْقَضاءُ شبِيه بِالْفَتوى إِلاَّ أَنَّ بينهما فُروقًا      
عِيركْمِ الشنِ ،الْحياصِمختالْم نيكْمِ باءٌ لِلْحشاءَ إِنالْقَضو. 

بل لَه أَنْ يأْخذَ بِها     ،توى لاَ إِلْزام فِيها لِلْمستفْتِي أَو غَيرِهِ      أَنَّ الْفَ :ومِنها
         رفْتٍ آخى موذَ بِفَتأْخيا وكَهرتأَنْ ي لَها وابوا صآهإِنْ ر،   كْـما الْحأَم

   ، لْزِمم وفَه ائِي٩الْقَض     صالْخ دهِ أَنَّ أَحلَينِي عبنيو      ـرا الآْخعنِ إِذَا ديم
    هبِرجن اءِ لَمى الْفُقَهاوـهِ         ،إِلَى فَتلَيع ـبجإِلَى قَـاضٍ و اهعإِنْ دو

لأَِنَّ الْقَاضِي منصوب لِقَطْعِ الْخصـوماتِ      ،وأُجبِر علَى ذَلِك  ،الإِْجابةُ
 ١٠. وإِنهائِها 

أَنَّ الْمفْتِـي  :لدر الْمختارِ عن أَيمانِ الْبزازِيـةِ   ما نقَلَه صاحِب ا   :ومِنها
والْقَاضِـي  ،ويـدين الْمستفْتِي  ، أَي علَى باطِنِ الأَْمرِ    -يفْتِي بِالديانةِ   

ت قُلْ:مِثَالُه إِذَا قَال رجلٌ لِلْمفْتِي    :قَال ابن عابِدِين  ،يقْضِي علَى الظَّاهِرِ  
أَنتِ طَالِق قَاصِدا الإِْخبار كَاذِبا فَإِنَّ الْمفْتِي يفْتِيـهِ بِعـدمِ           :لِزوجتِي
  ١١أَما الْقَاضِي فَإِنه يحكُم علَيهِ بِالْوقُوعِ،الْوقُوعِ

                                                 
تاوى من الأحكـام    ، والإحكام في تمييز الف    ٢٦٤ / ٤،  ٣٨،  ٣٦ / ١١ إعلام الموقعين     - ٩

 .هـ ١٣٨٧، حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية ٢٠للقرافي ص
 الكويت، وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية        ٣١٥ / ٦ البحر المحيط للزركشي      - ١٠

 .م ١٩٩٠
  .٣٠٦ / ٤ رد المحتار على الدر المختار  - ١١



 ٦

عدى إِلَى  الْقَاضِي جزئِي خاص لاَ يت     إِنَّ حكْم :ما قَال ابن الْقَيمِ   :ومِنها
   لَههِ ولَيكُومِ عحرِ الْمفْتِي      ،غَيتسبِالْم لَّقعتةٌ تامةٌ عرِيعفْتِي شى الْموفَتو

والْمفْتِي يفْتِي  ،فَالْقَاضِي يقْضِي قَضاءً معينا علَى شخصٍ معينٍ      ،وغَيرِهِ
ومن قَال كَذَا لَزِمه    ،ذَا ترتب علَيهِ كَذَا   أَنَّ من فَعل كَ   :حكْما عاما كُلِّيا  

  ١٢.كَذَا 
وتكُونُ الْفُتيا بِالْكِتابـةِ    ،أَنَّ الْقَضاءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ منطُوقٍ      :ومِنها

  ١٣.والْفِعل والإِْشارةِ 
٣ -ادتِهالاِج: 

ادتِهالاِج: هعسذْل الْفَقِيهِ وب يالظَّن عِيركْمِ الشصِيل الْححفِي ت. 
أَما . يكُونُ فِيما علِم قَطْعا أَو ظَنا       :أَنَّ الإِْفْتاءَ :والْفَرق بينه وبين الإِْفْتاءِ   

      كُونُ فِي الْقَطْعِيفَلاَ ي ادتِهصِ    ١٤الاِجحدِ ترجبِم تِمي ادتِهأَنَّ الاِجيل و
 .ولاَ يتِم الإِْفْتاءُ إِلاَّ بِتبلِيغِ الْحكْمِ لِلسائِل ،الْفَقِيهِ الْحكْم فِي نفْسِهِ

أَرادوا بيانَ أَنَّ غَير الْمجتهِدِ لاَ      ،إِنَّ الْمفْتِي هو الْمجتهِد   :والَّذِين قَالُوا 
يرِيـدوا   ولَم،تِي لاَ يكُونُ إِلاَّ مجتهِـدا     وأَنَّ الْمفْ ،يكُونُ مفْتِيا حقِيقَةً  

  ١٥.التسوِيةَ بين الاِجتِهادِ والإِْفْتاءِ فِي الْمفْهومِ 

                                                 
  .٣٨ / ١ إعلام الموقعين  - ١٢
  .٥٤، ٤٨ / ٤رافي الصنهاجي المالكي الفروق للشيخ أحمد بن إدريس الق - ١٣
  .١٩٥ بولاق، والإحكام للقرافي ص٣٦٢ / ٢ مسلم الثبوت في أصول الفقه  - ١٤
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٤ -كْلِيفِيالت كْمالْح : 
 إِذْ لاَ بد لِلْمسلِمِين مِمن يبين لَهم أَحكَام       ،الْفَتوى فَرض علَى الْكِفَايةِ   

   ملَه قَعا يفِيم دٍ    ،دِينِهِمكُل أَح ذَلِك سِنحلاَ يبِـهِ     ،و قُومأَنْ ي بجفَو
 .من لَديهِ الْقُدرةُ 

فَلَو كُلِّفَها كُل   ،ولَم تكُن فَرض عينٍ لأَِنها تقْتضِي تحصِيل علُومٍ جمةٍ        
    مطِيل أَععى إِلَى تاحِدٍ لأََفْضو  الِحِهِمصماسِ وإِلَـى   ،ال الن افِهِمصِرلاِن

وانصِرافِهِم عـن غَيرِهـا مِـن الْعلُـومِ         ،تحصِيل علُومٍ بِخصوصِها  
وإِذْ أَخـذَ   { :ومِما يدل علَى فَرضِيتِها قَول اللَّهِ تبارك وتعالَى       ،النافِعةِ

    الَّذِين مِيثَاق اللَّه       هونمكْتلاَ تاسِ ولِلن هننيبلَت ابوا الْكِتسـورة  (} أُوت
من سئِلَ عن عِلْمٍ علِمـه ثُـم   « :�وقَول النبِي ) ١٨٧/ آل عمران  

 ١٦.»كَتمه أُلْجِم يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ 
 لِّيحوضِ الْكِفَ  :قَال الْمفُر مِنـةِ    وجِ الْعِلْمِيجةِ الْحبِإِقَام امةِ الْقِيل ،ايحو

والْقِيام بِعلُومِ الشـرعِ كَالتفْسِـيرِ      ،ودفْع الشبهِ ،الدينِ الْمشكِلاَتِ فِي 
والْحدِيثِ والْفُروعِ الْفِقْهِيةِ بِحيثُ يصلُح لِلْقَضاءِ والإِْفْتاءِ لِلْحاجـةِ         

 ١٧. يهِما إِلَ
                                                                                                

 ٢٤٧ الورقات للجويني وشرحها لابن قاسم العبادي امش إرشـاد الفحـول ص             - ١٥
  .١٣، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٦٥والشوكاني في إرشاد الفحول ص

 صحيح ) ٢٨٦١(سنن الترمذى - ١٦
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج للمحلي  - ١٧



 ٨

        ـاسالن مرِفَهعونَ لِيفْتكُونَ فِي الْبِلاَدِ مأَنْ ي جِبيو،   هِموا إِلَـيهجوتفَي
  اسالن فْتِيهِمتسي الِهِمؤـافَةِ         ،بِسسكُونَ فِي كُـل مةُ أَنْ يافِعِيالش رقَدو

 احِدرٍ و١٨. قَص 
 : تعين الْفَتوى- ٥
نـهِ             ملَيع نـيعتى يـولِلْفَت لِينأَهتالْم مِن عِيركْمِ الشنِ الْحئِل عس 

ابووطٍ ،الْجربِش: 
فَإِنْ ،أَنْ لاَ يوجد فِي الناحِيةِ غَيره مِمن يتمكَّن مِـن الإِْجابـةِ           :الأَْول

 بـل لَـه أَنْ      ١٩ لَم يتعين علَى الأَْول ،     وجِد عالِم آخر يمكِنه الإِْفْتاءُ    
أَدركْـت عِشـرِين    :قَال عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى     ،يحِيل علَى الثَّانِي  

 يسأَل أَحـدهم عـنِ      �ومِائَةً مِن الأَْنصارِ مِن أَصحابِ رسول اللَّهِ        
حتى ترجِـع إِلَـى     ،وهذَا إِلَـى هـذَا    ،لَى هذَا فَيردها هذَا إِ  ،الْمسأَلَةِ
  ٢٠.إِذَا لَم يحضر الاِستِفْتاءَ غَيره تعين علَيهِ الْجواب :وقِيل:الأَْول
أَو بِالْقُوةِ الْقَرِيبةِ مِن    ،بِالْفِعل أَنْ يكُونَ الْمسئُول عالِما بِالْحكْمِ    :الثَّانِي

 لِما علَيهِ مِن الْمشقَّةِ فِي تحصِيلِهِ ،وإِلاَّ لَم يلْزم تكْلِيفُه بِالْجوابِ،علالْفِ

                                                 
  .٢١٤ / ٤ شرح المنهاج  - ١٨
 .، مكتبة المنيرة ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ١٩
 . القاهرة، المكتبة المنيرية ٤٥ / ١ اموع للنووي شرح المهذب للشيرازي  - ٢٠
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كَأَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ عن    ،أَنْ لاَ يمنع مِن وجوبِ الْجوابِ مانِع      :الثَّالِثُ
  .٢١أَو غَيرِ ذَلِك ، لِلسائِلأَو عن أَمرٍ لاَ منفَعةَ فِيهِ،أَمرٍ غَيرِ واقِعٍ

 : منزِلَةُ الْفَتوى- ٦
 :مِنها ،تتبين منزِلَةُ الْفَتوى فِي الشرِيعةِ مِن عِدةِ أَوجهٍ

ويستفْتونك فِي النساء قُلِ    {: تعالى وقَال، أَنَّ اللَّه تعالَى أَفْتى عِباده     -أ  
كُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساء الَّلاتِي           اللّه يفْتِي 

      مِـن فِينعضتسالْمو نوهنكِحونَ أَن تغَبرتو نلَه ا كُتِبم نهونتؤلاَ ت
مِن خيرٍ فَإِنَّ اللّه كَانَ     الْوِلْدانِ وأَن تقُومواْ لِلْيتامى بِالْقِسطِ وما تفْعلُواْ        

يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِـيكُم     {:وقَال،سورة النساء ) ١٢٧(} بِهِ علِيما 
     كـرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرفِي الْكَلاَلَةِ إِنِ ام

      لَدا وكُن لَّهي آ إِن لَّمرِثُهي وهو        كرا تا الثُّلُثَانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتفَإِن كَان 
            لَكُم اللّه نيبنِ ييظِّ الأُنثَياء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حنِسالاً وجةً روواْ إِخإِن كَانو

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهضِلُّواْ وسورة النساء ) ١٧٦(} أَن ت، 
وكَانَ ذَلِـك   ، كَانَ يتولَّى هذَا الْمنصِب فِي حياتِهِ      �ي   أَنَّ النبِ  -ب  

بِالْبيناتِ {:وقَد كَلَّفَه اللَّه تعالَى بِذَلِك حيثُ قَال      ،مِن مقْتضى رِسالَتِهِ  
م ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ   والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِ        

 فِـي أَداءِ وظِيفَـةِ      �فَالْمفْتِي خلِيفَةُ النبِي    . سورة النحل ) ٤٤(} 

                                                 
  .٣١٣ / ٤الموافقات  - ٢١



 ١٠

ثُم أَهـل   ، أَصحابه الْكِرام  �وقَد تولَّى هذِهِ الْخِلاَفَةَ بعد النبِي       ،الْبيانِ
 مهدعالْعِلْمِ ب 

وتطْبِيقُها علَـى   ،فَتوى هو بيانُ أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى      أَنَّ موضوع الْ   -ج  
حق علَيك  :أَنه يقُول لِلْمستفْتِي  ،فَهِي قَولٌ علَى اللَّهِ تعالَى    ،أَفْعال الناسِ 

ي بِالترجمانِ  ولِذَا شبه الْقَرافِي الْمفْتِ   ،أَو حرام علَيك أَنْ تفْعل    ،أَنْ تفْعل 
وجعلَه ابن الْقَيمِ بِمنزِلَةِ الْوزِيرِ الْموقِّعِ عنِ الْملِكِ        ،عن مرادِ اللَّهِ تعالَى   

إِذَا كَانَ منصِب التوقِيعِ عنِ الْملُوكِ بِالْمحـل الَّـذِي لاَ ينكَـر             :قَال
لُهفَض،  هرل قَدهجلاَ يو،وهاتِ      وـنِياتِـبِ السرلَى الْمأَع مِن ، ففَكَي

الْمفْتِي :، نقَل النووِي  ٢٢بِمنصِبِ التوقِيعِ عن رب الأَْرضِ والسماواتِ       
إِنَّ : " ٢٣قَالَ  ،ونقِل عن محمدِ بـنِ الْمنكَـدِرِ      ،موقِّع عنِ اللَّهِ تعالَى   

 .٢٤فَلْينظُر كَيف يدخلُ علَيهِم ؟،هِ وبين خلْقِهِالْعالِم بين اللَّ
 : تهيب الإِْفْتاءِ والْجرأَةُ علَيهِ - ٧

أَجـرؤكُم  «  :-�-عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِى جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
 . ٢٥»علَى الْفُتيا أَجرؤكُم علَى النارِ 

                                                 
  .١٠ / ١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  - ٢٢
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 ١١

 وقَد تقَدم النقْل عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى تراد الصـحابةِ لِلْجـوابِ عـنِ              
مـا  :وقَد نقَل النووِي فِي حدِيثِهِ عنهم رِوايةً فِيها زِيـادةُ         . الْمسائِل  

        كَفَاه اهأَنَّ أَخ ددِيثٍ إِلاَّ وثُ بِحدحي نم مهمِن اهلاَ، إِيو   نى عفْتتسي
أَجسـر  :شيءٍ إِلاَّ ود أَنَّ أَخاه كَفَاه الْفُتيا ونقِل عن سفْيانَ وسحنونٍ          

فَالَّذِي ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ يكُـونَ متهيبـا        ،الناسِ علَى الْفُتيا أَقَلُّهم عِلْما    
جرأُ علَيهِ إِلاَّ حيثُ يكُونُ الْحكْم جلِيا فِـي الْكِتـابِ أَوِ    لاَ يت ،لِلإِْفْتاءِ
أَما فِيما عدا ذَلِك مِما تعارضـت فِيـهِ         ،أَو يكُونُ مجمعا علَيهِ   ،السنةِ

   هكْمح فِيخو وهجالْوال وثَ   ،الأَْقْويرتيو تثَبتهِ أَنْ يلَيفَع   ضِحتى يتح 
 .فَإِنْ لَم يتضِح لَه توقَّف ،لَه وجه الْجوابِ

وفِيما نقِل عنِ الإِْمامِ مالِكٍ أَنه ربما كَانَ يسأَل عن خمسِين مسـأَلَةً             
 ـ     :وكَانَ يقُول ،فَلاَ يجِيب فِي واحِدةٍ مِنها     غِـي قَببنفَي ـابأَج نل م

ثُم ،وكَيف خلاَصـه  ،الْجوابِ أَنْ يعرِض نفْسه علَى الْجنـةِ والنـارِ        
جِيبمِ قَال  ،ينِ الأَْثْرعقُـول       :وأَنْ ي كْثِرلٍ يبنح نب دمأَح تمِعلاَ :س
  .٢٦أَدرِي 

 : ٢٧ الْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ - ٨
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 ١٢

   رِ عِلْمٍ حياءُ بِغالإِْفْتامـالَى          ،رعلَـى اللَّـهِ تع الْكَـذِب نمضتي هلأَِن
قُـلْ  {:لِقَولِهِ تعالَى ،وهو مِن الْكَبائِرِ  ،ويتضمن إِضلاَل الناسِ  ،ورسولِهِ

 ـ            يبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمرِ إِن
الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما              

فَقَرنـه بِـالْفَواحِشِ والْبغـيِ      ،سـورة الأعراف  ) ٣٣(} لاَ تعلَمونَ 
رسولَ اللَّـهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ سمِعت          و،والشركِ

ينتزِعـه مِـن   ،إِنَّ اللَّـه لاَ يقْـبِض الْعِلْـم انتِزاعا     «  يقُولُ   - � -
اتخذَ ،حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما    ،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ،الْعِبادِ

 . ٢٨» فَضلُّوا وأَضلُّوا ،غيرِ عِلْمٍفَأَفْتوا بِ،الناس رءُوسا جهالاً فَسئِلُوا
مِن أَجل ذَلِك كَثُر النقْل عنِ السلَفِ إِذَا سئِل أَحدهم عما لاَ يعلَم أَنْ              

نقِل ذَلِك عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه عنهمـا     . لاَ أَدرِي   :يقُول لِلسائِل 
   دٍ ومحنِ مالْقَاسِمِ بو  رِهِمغَيالِكٍ ومو بِيعفْتِـي أَنْ     ،الشغِـي لِلْمبنيو

ثُم إِنْ فَعل الْمستفْتِي بِناءً     ،يستعمِل ذَلِك فِي موضِعِهِ ويعود نفْسه علَيهِ      
 ـ            جلَـى وـةَ عوضفْرةَ الْمادى الْعِبأَد ا أَومرحا مرى أَمولَى الْفَتهٍ ع

إنْ لَم يكُنِ الْمستفْتِي قَصـر فِـي        ،حمل الْمفْتِي بِغيرِ عِلْمٍ إِثْمه    ،فَاسِدٍ
« :�لِقَول النبِـي    ،٢٩وإِلاَّ فَالإِْثْم علَيهِما  ،الْبحثِ عمن هو أَهلٌ لِلْفُتيا    

                                                 
  )١٠٠(لبخارىصحيح ا - ٢٨
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 ١٣

        أَفْت نلَى مع هرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْميبِغ أُفْتِى نرٍ       ملَى أَخِيهِ بِأَمع ارأَش نمو  اه
 هانخ رِهِ فَقَدفِى غَي دشأَنَّ الر لَمع٣٠.»ي 

ومما يدل لخطورة الإفتاء بغير علم كونه افتراء على االله، وهو مـانع             
ولا تقُولُـوا لِمـا تصِـف    {: للفلاح مسبب للعذاب، قال االله تعالى     

  ه الْكَذِب كُمتإِنَّ         أَلْسِن لَى اللَّهِ الْكَذِبوا عرفْتلِت امرذَا حهلالٌ وذَا ح
متاع قَلِيلٌ ولَهم عـذَاب  * الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ      

 ١١٧-١١٦:النحل[}أَلِيم.[ 
     امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ ،وذا حهـ ،و  م يـأْتِكُم حِلُّـه     إِذَا لَ

ويدخلُ ،فَالَّذِي يحلِّلُ ويحرم هو االلهُ وحده     ،وتحرِيمه عنِ االلهِ ورسولِهِ   
       عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابفِي ه،     مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو

 .حلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى أَو تحرِيم شيءٍ مِما أَ،االلهُ
إِنهم :ويقُولُ عنهم ،ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ        

 .٣١ولاَ فِي الآخِرةِ ،لاَ يفْلِحونَ فِي الدنيا
عدٍ عن رسـولِ    عن سهلِ بنِ س   ف في حفظ اللسان     �وقد رغب النبي    

من يضمن لِى ما بين لَحييهِ وما بـين رِجلَيـهِ           «  قَالَ   - � -اللَّهِ  
   .٣٢»أَضمن لَه الْجنةَ 
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 ١٤

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ      « �وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
   ذِ جؤالآخِرِ فَلاَ يهار،    كْـرِممِ الآخِـرِ فَلْيـوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

فَهيض، تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم٣٣» و. 
 قـال   -�-عن بِلاَلَ بن الْحارِثِ الْمزنِى صاحِب رسـولِ اللَّـهِ           و

  تمِعولَ اللَّهِ   سسقُولُ   -�-ري  »      ةِ مِـنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَح
رِضوانِ اللَّهِ ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت فَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه إِلَى              

       س ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو لْقَاهمِ يولُغَ      يبأَنْ ت ظُنا يطِ اللَّهِ مخ
 لْقَاهمِ يوإِلَى ي طَهخا سهِ بِهلَيع اللَّه بكْتفَي تلَغا ب٣٤»م. 

فِي رجلَينِ فِـي قُـرى      ) وما قَولُكُم   ( : وقال ابن عليش عندما سئل    
      هٍ شجرِ ويانِ بِغفْتِييو انِ الْعِلْمعِيديفِ يا     الرا عِلْمطْلُبي ا لَمنِهِملِكَو عِير

قَطُّ وإِنما يفْتِيانِ لِكَونِ قَرِيبِهِما كَانَ يعرِف مسـائِلَ ومـات فَهـلْ            
      لِـيلَى وعو ا مِنهمهنعم عِيراكِمِ الشلَى الْحع جِبياطِلٌ وا بمهاؤإفْت

ه فِي النظَرِ فِي أَحوالِهِما فَإِنْ رآها كَـذَلِك أَدبهمـا           الْأَمرِ أَنْ يأْذَنَ لَ   
 ومنعهما بِالْمناداةِ علَيهِما فِي الْأَسواقِ ؟

                                                                                                
 عظم الحنك الذى عليه الأسنان: اللحى :- ) ٦٤٧٤(صحيح البخارى - ٣٢

  )٦٠١٨(صحيح البخارى - ٣٣
انظر فتـاوى الشـبكة      و .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح     ) ٢٤٨٩(نن الترمذى س - ٣٤

 تفسير القرآن والفتـوى     ٣٢٧١١رقم الفتوى   -) ٢٩٥٧ص   / ٥ج   (-الإسلامية معدلة   
 بدون علم خطورة وأي خطورة



 ١٥

الْحمد لِلَّهِ الْعِلْم لَيس    :فَأَجاب الشيخ حسن الْجِداوِي الْمالِكِي بِقَولِهِ     
 حاثَةِ فَيذَا          بِالْوِرمِن ه هنعم عِيراكِمِ الشلَى الْحعرِ عِلْمٍ وياءُ بِغالْإِفْت مر

وأَجاب الشيخ عمـر الْإِسـقَاطِي الْحنفِـي        . واَللَّه أَعلَم   ،الْمنصِبِ
لـرجلَينِ  الْحمد لِلَّهِ وحده يجِب علَى الْحاكِمِ الشرعِي منـع ا         :بِقَولِهِ

الْمذْكُورينِ مِن الْإِفْتاءِ حيثُ لَم يكُونا أَهلًا لِذَلِك فَإِنْ لَم يمتنِعا فَعلَيهِ            
 وعلَى ولِي الْأَمرِ إعانةُ الْحاكِمِ الْمذْكُورِ       ،زجرهما بِما يلِيق بِحالِهِما   
يترتب علَيها مِن فَسادِ أَحـوالِ الْمسـلِمِين   فِي دفْعِ هذِهِ الذَّرِيعةِ لِما   

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس    { ويثَاب علَى ذَلِك الثَّواب الْجزِيلَ يوم الْعرضِ        
          ـالَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه لَكِنو ضتِ الأَردضٍ لَّفَسعبِب مهضعب {

وتقَدم ما فِيهِ كِفَايةٌ عن هذَا ولَكِن       ،واَللَّه أَعلَم   ،  البقرة سورة) ٢٥١(
 رِينأَختبِآثَارِ الْم كربالتةِ وةَ الْفَائِدادت زِيدأَر. 

لقد كثر اترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على الإفتاء في دين            
وكثـر  ،وهو عند االله عظيم   ،هينويظنون أن الأمر    ،االله سبحانه وتعالى  

حتى إنـك إذا جلسـت في مجلـس         ،الخائضون في دين االله بغير علم     
ترى كثيراً من الجالسين يدلون برأيهم مـن        ،وطرحت مسألة شرعية  

 .ويعضهم قد لا يحسن الوضوء ،غير أن يطلب منهم
وصار دين االله وشرعه مع الأسف الشديد حمى مسـتباحاً لأشـباه            

أم بمجرد حصولهم على    ،ثير من طلبة العلم الشرعي    وظن ك ،المتعلمين



 ١٦

ومـا دروا أن    ،الشهادة الجامعية الأولى يحق لهم الإفتاء في ديـن االله         
تعني محـو   ،في الشريعة الإسلامية في زماننا هذا     ) البكالوريوس(شهادة  

هذا إذا وزناها بالميزان الصحيح ولا يشذ       ،أمية في العلوم الشرعية فقط    
 .ليل جداً عن هذا إلا الق

أسوق بعض كلام أهل العلم     ،وإلى اترئين على الفتوى في أيامنا هذه      
 .في الفتيا لعل أحدهم يعرف قدره وحده فيقف عنده فلا يتجاوزه 

قال العلاّمة ابن القيم في بيان الشروط التي تجب فيمن يبلغ عـن االله              
علم بما يبلغ   ولما كان التبليغ عن االله سبحانه وتعالى يعتمد ال        " :ورسوله

لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمـن اتصـف           ،والصدق فيه 
فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه ويكون مـع ذلـك           ،بالعلم والصدق 
متشـابه السـر    ،عدلاً في أقواله وأفعاله   ،مرضي السيرة ،حسن الطريقة 

وإذا كان منصب التوقيع عـن      ،والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله    
ولا يجهل قدره وهو مـن أعلـى        ،لملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله     ا

فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات       ،المراتب السنيات 
ويتأهب لـه   ،فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد لـه عدتـه           ،؟

ولا يكون في صدره حـرج      ،وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه      ،أهبته
وكيف وهو المنصب  ، االله ناصره وهاديه   فإن،من قول الحق والصدع به    

ويستفْتونك فِي النساءِ   : ( فقال تعالى ،الذي تولاه بنفسه رب الأرباب    



 ١٧

سـورة النسـاء    ) قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ          
في وكفى بما تولاه االله تعالى بنفسه شرفاً وجلالـة إذ يقـول             ،١٢٧/

سـورة النسـاء    ) يستفْتونك قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلالَـةِ        ( :كتابه
وليوقن أنه مسـؤول غـداً   ،وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه   ،١٧٦/

 .٣٥"وموقوف بين يدي االله 
ولكن كثيراً من اترئين على الفتوى لا يفهم هذا الكـلام لا مـن              

أن يظهروا أمام العامـة بمختلـف       والمهم عندهم   ،قريب ولا من بعيد   
فيجيبوا عن كل مسألة توجه لهـم ولا        ،الوسائل ليشار إليهم بالبنان   

 لأم يعتبرون ذلك عاراً وشناراً،)لا أدري ( يعرفون قول 
 أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

 وما دروا أن سلفنا الصالح    ، لأن الناس يصفوم بالجهل إن فعلوا ذلك      
كحرص هؤلاء المتعـالمين علـى      ،كانوا يحرصون على قول لا أدري     

عن عبدِ الرحمنِ   ،"لا أدري نصف العلم     " :وقديماً قال العلماء  ،الإجابة
أَدركْت عِشرِين ومِائَةً مِن الْأَنصارِ مِن أَصـحابِ        " :قَالَ،بنِ أَبِي لَيلَى  
وهذَا إِلَـى  ،م عنِ الْمسأَلَةِ فَيردها إِلَى هذَا  يسأَلُ أَحده ،�رسولِ اللَّهِ   

  .٣٦"هذَا حتى ترجِع إِلَى الْأَولِ 

                                                 
 ١/١١إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣٥
  )٦٥٥(بيهقِي الْمدخلُ إِلَى السننِ الْكُبرى لِلْ - ٣٦



 ١٨

  .٣٧"أصيبت مقاتله ) لا أدري ( إذا أخطأ العالم " :وقال ابن عباس
وقد قـرر   ،فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل لذلك         

  . للفتوى فهو آثم عاص أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين           

أجعلت محتسباً على الفتوى ؟     : يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم يوماً     
يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على        : " ٣٨فقال له 

 ٣٩"الفتوى محتسب 
فلو ،ولم يستعدوا لها  ،العقبة الكؤود وأدعياء العلم هؤلاء اقتحموا هذه      

فلو سألته ما   ،لما عرفها ،سألت أحدهم عن مبادئ وقواعد أصول الفقه      
العام ؟ وما الخاص ؟ وما المطلق وما المقيد ؟ ومـا القيـاس ؟ ومـا              

 .الحديث المرسل ؟ لما أحرى جواباً 
ولو سـألته عـن   ،ولو سألته عن أمهات كتب الفقه المعتبرة لما عرفها       

الأحكام من كتاب االله وعن أحاديث الأحكام من سنة رسول          آيات  
 .لما عرف شيئاً ،- � -االله 

                                                 
  )١١٠٧(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - ٣٧
 )٧٩ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣٨

 ٣ (- ١٢-١ فتاوى يسألونك لعفانة   و .٢٤يوسف القرضاوي ص  .  د -انظر الفتوى    - ٣٩
  . ) ٢٠٠ / ٩(و) ١٥٠/ 



 ١٩

ويزداد الأمر سوءاً عندما نرى هؤلاء الناس المتعالمين يجعلـون واقـع             
الناس حاكماً على النصوص الصريحة من كتاب االله وسنة رسول االله           

 يحلـل   فترى من ، فترى وتسمع من الفتاوى الغريبة والعجيبة      - � -
لأنه ضرورة اقتصـادية كمـا      ،الربا المحرم في كتاب االله وسنة رسوله      

 أو لأن ربا الجاهلية لا ينطبق على ربا البنوك الربوية كما يزعم ،يدعي
وهكذا ترى من هؤلاء العجب العجاب في اتباع الأهـواء وإرضـاء      

رِيعةٍ مِن  ثُم جعلْناك علَى ش   ( :ونسوا أو تناسوا قول االله تعالى     ،الأسياد
  ١٨/سورة الجاثية ) الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ 

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِـع أَهـواءَهم           : ( وقوله تعالى 
سـورة المائـدة    ) لَّه إِلَيك   واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ ال       

/٤٩.  
وأن يأخـذ   ،فعلى كل من يتصدى للفتوى أن يتق االله سبحانه وتعالى         

ويبلغ عن الرسول الأمين    ،وليعلم أنه يوقع عن رب العالمين     ،للأمر عدته 
- � -٤٠.  
 : أَنواع ما يفْتى فِيهِ - ٩

مِن الإِْيمانِ بِاللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ وسائِرِ      :يدخل الإِْفْتاءُ الأَْحكَام الاِعتِقَادِيةَ   
 .أَركَانِ الإِْيمانِ 

                                                 
 يا أجرؤكم على النارأجرؤكم على الفت-) ١٤٨ص  / ٣ج  (-فتاوى يسألونك  - ٤٠



 ٢٠

مِـن الْعِبـاداتِ والْمعـاملاَتِ      :ويدخل الأَْحكَام الْعملِيةَ جمِيعهـا    
وهِي ،لَّهـا ويدخل الإِْفْتاءُ الأَْحكَام التكْلِيفِيةَ كُ    ،والْعقُوباتِ والأَْنكِحةِ 

 ـــاتوهكْرالْمو اتوبـــدنالْمو ـــاتمرحالْمو ـــاتاجِبالْو
اتاحبالْمةِ         ،وـاءِ بِصِـحةِ كَالإِْفْتعِيضكَامِ الْواءُ فِي الأَْحل الإِْفْتخديو

 ٤١. الْعِبادةِ أَوِ التصرفِ أَو بطْلاَنِهِما 
 :مفْتِي  حقِيقَةُ عمل الْ- ١٠

فَإِنَّ ذَلِـك   ،لَما كَانَ الإِْفْتاءُ هو الإِْخبار بِالْحكْمِ الشرعِي عن دلِيلِـهِ         
 :يستلْزِم أُمورا 

فَإِنْ كَـانَ   ،تحصِيل الْحكْمِ الشرعِي الْمجردِ فِي ذِهنِ الْمفْتِي      :الأَْول
كَما لَـو سـأَلَه     ،لِهِ لَم يكُن تحصِيلُه اجتِهادا    مِما لاَ مشقَّةَ فِي تحصِي    

سائِلٌ عن أَركَانِ الإِْسلاَمِ ما هِي ؟ أَو عن حكْمِ الإِْيمانِ بِـالْقُرآنِ ؟              
كَما لَو كَانَ آيةً مِن الْقُـرآنِ غَيـر واضِـحةِ           ،وإِنْ كَانَ الدلِيل خفِيا   

أَو غَير واضِحِ   ،أَو حدِيثًا نبوِيا وارِدا بِطَرِيقِ الآْحادِ     ،ى الْمرادِ الدلاَلَةِ علَ 
أَو كَانَ الْحكْم مِما تعارضت فِيهِ الأَْدِلَّـةُ أَو لَـم           ،الدلاَلَةِ علَى الْمرادِ  
 ـ   ،مِن النصوصِ أَصلاً   يدخل تحت شيءٍ   مِ إِلَـى   احتاج أَخـذُ الْحكْ

اجتِهادٍ فِي صِحةِ الدلِيل أَو ثُبوتِهِ أَوِ استِنباطِ الْحكْمِ مِنه أَوِ الْقِيـاسِ             
 .علَيهِ 

                                                 
  .٥٤، ٤٨ / ٤ الفروق للقرافي  - ٤١
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بِأَنْ يـذْكُرها الْمسـتفْتِي فِـي       ،معرِفَةُ الْواقِعةِ الْمسئُول عنها   :الثَّانِي
ا إِحاطَةً تامـةً فِيمـا يتعلَّـق بِـهِ          وعلَى الْمفْتِي أَنْ يحِيطَ بِه    ،سؤالِهِ

ابوا   ،الْجهنائِل عفْصِل الستسبِأَنْ ي،   إِنْ لَزِم هرأَل غَيسيفِـي   ،و ظُرنيو
 .الْقَرائِنِ 
ق بِأَنْ يتحقَّ ،أَنْ يعلَم انطِباق الْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها       :الثَّالِثُ

مِن وجودِ مناطِ الْحكْمِ الشرعِي الَّذِي تحصل فِي الذِّهنِ فِي الْواقِعةِ           
    كْما الْحهلَيع طَبِقنا لِيهنئُول عسلَى      ،الْمع صنت ةَ لَمرِيعأَنَّ الش ذَلِكو

رٍ كُلِّيـةٍ وعِبـاراتٍ     وإِنما أَتت بِـأُمو   ،حكْمِ كُل جزئِيةٍ بِخصوصِها   
ولِكُـل واقِعـةٍ معينـةٍ      ،تتناول أَعدادا لاَ تنحصِر مِن الْوقَائِعِ     ،مطْلَقَةٍ

ولَيستِ الأَْوصاف الَّتِي فِـي الْوقَـائِعِ       . خصوصِيةٌ لَيست فِي غَيرِها     
بل مِنهـا مـا يعلَـم       ، طَردِيةٌ كُلُّها  ولاَ هِي ،معتبرةً فِي الْحكْمِ كُلُّها   

هارتِبارِهِ    ،اعتِباع مدع لَمعا يا مهمِنو،       نـيب ددـرتثَالِثٌ م ما قِسمهنيبو
فَلاَ تبقَى صورةٌ مِن الصورِ الْوجودِيةِ الْمعينةِ إِلاَّ ولِلْمفْتِـي           ،الطَّرفَينِ

حتى يحقِّق تحت أَي دلِيلٍ تدخل ؟ وهـل    ،يها نظَر سهلٌ أَو صعب    فِ
           اهـرا أَجفِيه هودجو قَّقلاَ ؟ فَإِذَا ح ةِ أَماقِعكْمِ فِي الْواطُ الْحنم دوجي

فُرِض ارتِفَـاع   ولَو  ،لاَ بد مِنه لِكُل قَاضٍ ومفْتٍ      وهذَا اجتِهاد ،علَيها
هذَا الاِجتِهادِ لَم تتنزل الأَْحكَام علَـى أَفْعـال الْمكَلَّفِـين إِلاَّ فِـي              

منزلَـةٌ علَـى أَفْعـالٍ مطْلَقَـةٍ        ،لأَِنها عمومـات ومطْلَقَات   ،الذِّهنِ
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كَذَلِك،      قَعودِ لاَ تجفِي الْو قَعال الَّتِي تالأَْفْعطْلَقَةً وةً   ، منيعم قَعا تمإِنو
فَلاَ يكُونُ الْحكْم واقِعا علَيها إِلاَّ بعد الْمعرِفَةِ بِـأَنَّ هـذَا            ،مشخصةً

      امالْع ذَلِك أَو طْلَقالْم ذَلِك لُهمشي نيعالْم،     قَدلاً وهس كُونُ ذَلِكي قَدو
 .ذَلِك كُلُّه اجتِهاد و،لاَ يكُونُ

 أَنْ يسأَلَه رجلٌ هل يجِب علَيهِ أَنْ ينفِق علَى أَبِيهِ ؟:ومِثَال هذَا
فَيعلَم أَنَّ الْحكْم الشرعِي أَنه يجِب علَى       ،فَينظُر أَولاً فِي الأَْدِلَّةِ الْوارِدةِ    

   نأَنْ ي نِينِ الْغلَى أَبِيهِ الْفَقِيرِ   الاِبع الأَْبِ      ،فِق ال كُلٍّ مِنا حثَانِي فرعتيو
وما عِنده مِن   ،وما علَيهِ مِن الدينِ   ،ومِقْدار ما يملِكُه كُلٌّ مِنهما    ،والاِبنِ
ثُم ينظُر فِي حال    ،اإِلَى غَيرِ ذَلِك مِما يظُن أَنَّ لَه فِي الْحكْمِ أَثَر         ،الْعِيال

 فَـإِنَّ   - وهو الْغِنى والْفَقْر     -كُلٍّ مِنهما لِيحقِّق وجود مناطِ الْحكْمِ       
الْغِنى والْفَقْر اللَّذَينِ علَّق بِهِما الشارِع الْحكْم لِكُلٍّ مِنهمـا طَرفَـانِ            

رف أَعلَى لاَ إِشكَال فِي دخولِهِ فِي حـد         فَالْغِنى مثَلاً لَه طَ   ،وواسِطَةٌ
وهناك واسِـطَةٌ   ،ولَه طَرف أَدنى لاَ إِشكَال فِي خروجِهِ عنـه        ،الْغِنى

وكَذَلِك الْفَقْر لَه أَطْراف ثَلاَثَةٌ     ،يتردد الناظِر فِي دخولِها أَو خروجِها     
-  الْم هِدتجفَي           كْـمِ أَوا فِي الْحهنئُول عسةِ الْمورال الصخفْتِي فِي إِد

 لَى ذَلِكاءً عا بِناجِهرإِخ. 
 وهو الْمسـمى    -وهذَا النوع مِن الاِجتِهادِ لاَ بد مِنه فِي كُل واقِعةٍ           

ازِلَةِ نازِلَةٌ مستأْنفَةٌ فِـي      لأَِنَّ كُل صورةٍ مِن صورِ الن      -تحقِيق الْمناطِ   
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وإِنْ فَرضنا أَنه تقَدم مِثْلُها فَلاَ بد مِن النظَرِ         ،لَم يتقَدم لَها نظِير   ،نفْسِها
 ٤٢. وهو نظَر اجتِهادٍ ،فِي تحقِيقِ كَونِها مِثْلَها أَو لاَ

 : شروطُ الْمفْتِي - ١١
 فَاقًا      لاَ يات طْقالنةُ والذُّكُورِيةُ ويرفْتِي الْحطُ فِي الْمرتـا    ،شيفُت صِـحفَت

وأَمـا  ٤٣،الْعبدِ والْمرأَةِ والأَْخرسِ ويفْتِي بِالْكِتابةِ أَو بِالإِْشارةِ الْمفْهِمةِ       
عمةِ   ،السفِينالْح ضعقَال ب فَقَد:  هإِن       نم وهو ما الأَْصيفُت صِحطٌ فَلاَ ترش

لاَ شك أَنه إِذَا كُتِب لَـه السـؤال         :وقَال ابن عابِدِين  ،لاَ يسمع أَصلاً  
    اهول بِفَتمالْع ازج هنع ابأَجى      ،وولِلْفَت بصنغِي أَنْ يبنلاَ ي هإِلاَّ أَن، هلأَِن

ولَـم يـذْكُر هـذَا الشـرطَ        ،٤٤ يمكِن كُل أَحدٍ أَنْ يكْتب لَـه       لاَ
مهرغَي،         رصوطِ الْبـروا فِـي الشـذْكُري كَذَا لَـمـا   ،ويفُت صِـحفَت 
 ٤٥. وصرح بِهِ الْمالِكِيةُ ،الأَْعمى

١٢ - ورأُم وفْتِي فَهطُ فِي الْمرتشا يا مأَم : 
 .فَلاَ تصِح فُتيا الْكَافِرِ : الإِْسلاَم-أ 

 .فَلاَ تصِح فُتيا الْمجنونِ : الْعقْل-ب 

                                                 
  .٩٥، ٨٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٤٢
 / ٤، وحاشية ابـن عابـدين       ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ٤٣

 . تحقيق المطيعي ٧٥ / ١، واموع ١٣، وصفه الفتوى لابن حمدان ص٣٠٢
  .٣٠٢ / ٤ابدين الدر المختار وحاشية ابن ع - ٤٤
  .١٣٠ / ٤ حديث الدسوقي  - ٤٥
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 .فَلاَ تصِح فُتيا الصغِيرِ : الْبلُوغُ-ج 
 :الْعدالَةُ : د- ١٣

ءَ يتضـمن   لأَِنَّ الإِْفْتـا  ، فَلاَ تصِح فُتيا الْفَاسِقِ عِند جمهورِ الْعلَمـاءِ       
   عِيركْمِ الشنِ الْحع اربل   ،الإِْخقْبالْفَاسِقِ لاَ ي ربخو،  مـهضعى بثْنتاسو

 ٤٦.إِفْتاءَ الْفَاسِقِ نفْسه فَإِنه يعلَم صِدق نفْسِهِ 
نه يجتهِد لِـئَلاَّ    لأَِ،وذَهب بعض الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْفَاسِق يصلُح مفْتِيا       

 . ٤٧ينسب إِلَى الْخطَأِ
إِلاَّ أَنْ يكُونَ معلِنا بِفِسقِهِ وداعِيـا       ،تصِح فُتيا الْفَاسِقِ  :وقَال ابن الْقَيمِ  
ــهِ ــى بِدعتِ ــب،إِلَ ــوق وغَلَ الْفُس ــم إِذَا ع ذَلِكــل ،و لِئَلاَّ تتعطَّ

كَامالأَْح،الْولَحِ ولَحِ فَالأَْصالأَْص ارتِباع ٤٨.اجِب 
فَإِنْ كَانت بِدعتهم مكَفِّـرةً أَو مفَسـقَةً لَـم تصِـح       ،وأَما الْمبتدِعةُ 

ماهاوفَت،       عِهِمونَ فِيهِ إِلَى بِدعدا لاَ يفِيم تحإِلاَّ صو،  طِيـبقَال الْخ 
ادِيدغفَ :الْب وزجلاَ           تتِـهِ وعبِبِد هكَفِّـرلاَ ن ـنماءِ وول الأَْهى أَهاوت

                                                 
  .٤١ / ١، واموع ٢٩ صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٤٦
  .١٤٥ / ٢ مجمع الأر  - ٤٧

  .٣٠١ / ٤، وابن عابدين ٤٥٧ / ٣ وشرح المنتهى ٢٢٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ٤٨



 ٢٥

قُهفَسن،        لَفونَ السبسيةَ وابحونَ الصمتشي ةُ الَّذِينافِضالراةُ ورا الشأَمو
  .٤٩فَإِنَّ فَتاوِيهم مرذُولَةٌ وأَقَاوِيلَهم غَير مقْبولَةٍ

 : الاِجتِهاد- هـ - ١٤
وهالأَْدِلَّـةِ               و مِـن عِيـركْـمِ الشاطِ الْحبـتِندِ فِي اسهذْل الْجب

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما         {:لِقَولِهِ تعالَى ،الْمعتبرةِ
 تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَـم ينـزلْ بِـهِ          بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن     

سـورة  ) ٣٣(} سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَـى اللّـهِ مـا لاَ تعلَمـونَ           
لَا يحِلُّ لِأَحدٍ يفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا رجلًـا          " :قَالَ الشافِعِي و،الأعراف

وتأْوِيلِهِ ،وبِمحكَمِهِ ومتشـابِهِهِ  ،سوخِهِبِناسِخِهِ ومن :عارِفًا بِكِتابِ اللَّهِ  
ثُم يكُونُ بعد ذَلِـك     ،وفِيما أُنزِلَ ،وما أُرِيد بِهِ  ،ومكِّيهِ ومدنِيهِ ،وتنزِيلِهِ

ويعرِف مِـن   ،وبِالناسِخِ والْمنسـوخِ  ،�بصِيرا بِحدِيثِ رسولِ اللَّهِ     
بصِـيرا  ،ويكُـونُ بصِـيرا بِاللُّغةِ    ،لَ ما عرف مِن الْقُرآنِ    الْحدِيثِ مِثْ 

ويسـتعمِلُ مـع هـذَا      ،وما يحتاج إِلَيـهِ لِلْعِلْـمِ والْقُرآنِ      ،بِالشعرِ
افصقِلَّةَ الْكَلَامِ ،الْإِنـلِ         ،وتِلَـافِ أَهلَى اخرِفًا عشذَا مه دعكُونُ بيو

ارِالْأَمذَا    ،صه دعةٌ بقَرِيح كُونُ لَهيو،       كَلَّمتأَنْ ي كَذَا فَلَهذَا هفَإِذَا كَانَ ه

                                                 
 علي يوسـف،     القاهرةهرة، نشر زكريا   ٢٠٢ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص      - ٤٩

  .٤٢ / ١واموع 



 ٢٦

وإِذَا لَم يكُن هكَذَا فَلَه أَنْ يتكَلَّم فِي الْعِلْمِ         ،ويفْتِي فِي الْحلَالِ والْحرامِ   
 .وهذَا معنى الاِجتِهادِ  . ٥٠"ولَا يفْتِي 

نودمامِ أَحنِ الإِْمذَا عه ا مِنمِ قَرِيبالْقَي ن٥١قَل اب. 
أَنَّ فُتيا الْعامي والْمقَلِّدِ الَّذِي يفْتِي بِقَول غَيرِهِ لاَ         :ومفْهوم هذَا الشرطِ  
 :وفِي فُتيا الْمقَلِّدِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ :تصِح ،قَال ابن الْقَيمِ

ولأَِنَّ ،لأَِنه لَيس بِعِلْـمٍ   ،وهو أَنه لاَ تجوز الْفُتيا بِالتقْلِيدِ     ،ما تقَدم :لأَْولا
      امررِ عِلْمٍ حيى بِغوالْفَتالِمٍ وبِع سلَي قَلِّدـورِ    :قَال،الْمهمل جذَا قَوهو

 .الشافِعِيةِ وأَكْثَرِ الْحنابِلَةِ 
فَأَما أَنْ يتقَلَّد لِغيرِهِ ويفْتِي بِهِ      ،أَنَّ ذَلِك يجوز فِيما يتعلَّق بِنفْسِهِ     :انِيالثَّ

 .فَلاَ 
وهو أَصح  :قَال،أَنه يجوز عِند الْحاجةِ وعدمِ الْعالِمِ الْمجتهِدِ      :والثَّالِثُ
 .٥٢وعلَيهِ الْعمل،الأَْقْوال

وقَدِ استقَر رأْي الأُْصولِيين علَى     :ال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ ابنِ الْهمامِ      وقَ
   هِدتجالْم وه فْتِيال         ،أَنَّ الْمفَـظُ أَقْـوحي ـنهِدِ مِمتجالْم را غَيفَأَم
ل أَنْ يـذْكُر قَـول      والْواجِب علَيهِ إِذَا سـئِ    ،الْمجتهِدِ فَلَيس بِمفْتٍ  

فَعرِف أَنَّ ما يكُونُ فِي زمانِنا مِن فَتوى        ،الْمجتهِدِ علَى وجهِ الْحِكَايةِ   
                                                 

٥٠ - ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ١٠٤٤(  الْفَقِيه(  
  .٤٦ / ١ إعلام الموقعين  - ٥١
  .٤٦ / ١إعلام الموقعين  - ٥٢



 ٢٧

كَلاَمِ الْمفْتِي لِيأْخذَ بِهِ الْمستفْتِي      بل هو نقْل  ،الْموجودِين لَيس بِفَتوى  
جهِ الْحِكَايةِ ولاَ يجعلُه كَأَنـه مِـن        وعلَيهِ أَنْ يذْكُره علَى و    ،اهـ. 

 ولَـى            ٥٣،كَلاَمِهِ هـا عيبِفُت ـتسقَلِّـدِ لَيا الْميأَنَّ فُت مهودقْصمو 
ويجوز الأَْخذُ بِها فِـي هـذِهِ       ،وتسمى فُتيا مجازا لِلشبهِ   ٥٤،الْحقِيقَةِ

  تجانِ لِقِلَّةِ الْممالأَْز  امِهِمعِدأَوِ ان ـوِيرِ       ،هِدِيننت ـاحِبلِذَا قَـال صو
 .الاِجتِهاد شرطُ الأَْولَوِيةِ :الأَْبصارِ

ابِدِينع نقَال اب:اهنعةِ :ملِيولَى بِالتالأَْو وفَه هِدتجالْم جِدإِذَا و ه٥٥.أَن  
 الْفُتيا علَى حصول الْمجتهِدِ يفْضِي إِلَى       توقِيف:وقَال ابن دقِيقِ الْعِيدِ   

فَالْمختار أَنَّ الراوِي عنِ    ،أَوِ استِرسال الْخلْقِ فِي أَهوائِهِم    ،حرجٍ عظِيمٍ 
ثُم ،الأَْئِمةِ الْمتقَدمِين إِذَا كَانَ عدلاً متمكِّنا مِن فَهمِ كَـلاَمِ الإِْمـامِ           

لأَِنَّ ذَلِك مِما يغلِب علَى ظَن الْعـامي        ،ى لِلْمقَلِّدِ قَولَه فَإِنه يكْفِيهِ    حكَ
   هداللَّهِ عِن كْمح هـذَا         :قَال،أَنلَـى ها عانِنمفِي ز اعمالإِْج قَدعقَدِ انو

 .النوعِ مِن الْفُتيا 

                                                 
  .٤٥ / ١، واموع ٤٧ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٥٣
 أصـول،   ١٨٨٩بـرقم    مخطوط بدار الكتب المصـرية       ١٠الفتوى ق : ابن الصلاح    - ٥٤

  .٤٢ / ١واموع للنووي 
، وصـفة   ٤٦ / ١ وانظر إعلام الموقعين     ٣٠٦ / ٤ ، وأيضا    ٣٠٥ / ٤٤ابن عابدين    - ٥٥

  .٢٩٦، وإرشاد الفحول ص٢٤الفتوى لابن حمدان ص



 ٢٨

 كَشِيرقَال الز:  ش نا ما  أَمد )  عمئًا) جيقِـل        شن الْعِلْـمِ فَقَـد مِن
 فْتِيأَنْ ي حِل لَهلاَ ي هلَى أَنع اعم٥٦الإِْج.  

١٥ –              فـرع قَدبِهِ إِلاَّ و فْتِيامٍ أَنْ يبِ إِمذْهفْتِي بِمي نلِم سلَيو
 .دلِيلَه ووجه الاِستِنباطِ 

  الْقَي نفِيهِ            :مِقَال اب قَلِّدم وا هفِي دِينِ اللَّهِ بِم فْتِيقَلِّدِ أَنْ يلِلْم وزجلاَ ي
        هقَلَّد نل مقَو هى أَنةٍ فِيهِ سِوصِيرلَى بع سلَيـلَفِ    ،والس اعمذَا إِجه

 ٥٧. وبِهِ صرح الشافِعِي وأَحمد وغَيرهما 
من حفِظَ نصوص الشافِعِي وأَقْـوال      :ي فِي شرحِ الرسالَةِ   وقَال الْجوينِ 

الناسِ بِأَسرِها غَير أَنه لاَ يعرِف حقَائِقَها ومعانِيها لاَ يجـوز لَـه أَنْ              
 قِيسيو هِدتجى    ،يول الْفَتأَه كُونُ مِنلاَ يو،     ى بِـهِ لاَ يأَفْت لَوو  ـوزج

،٥٨          ايِخِ الَّذِينشالْم بِ مِنذْهفِي الْم هِدتجةِ أَنَّ الْمفِينالْح دعِن حالأَْصو
بـل  ،هم أَصحاب الترجِيحِ لاَ يلْزمه الأَْخذُ بِقَول الإِْمامِ علَى الإِْطْلاَقِ         

      حجا رم جِيحرتلِيل وفِي الد ظَرهِ النلَيع  لِيلُهد هدعِن ،     كُـني فَإِنْ لَـم
       وهمزتِيبٍ الْتربِ بِتذْهةِ الْمال أَئِمذُ بِأَقْوهِ الأَْخلَيفَع أَنْ   ،كَذَلِك لَه سلَيو

                                                 
  .٣٠٦ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٥٦
 لابـن عابـدين     ، ومثله في رسم المفتي    ٤٥ / ١ و ١٩٨،  ١٩٥ / ٤٤إعلام الموقعين    - ٥٧
  .١١ص
  .٣٠٧ / ٦ البحر المحيط للزركشي  - ٥٨



 ٢٩

لَيس لَه   وكَذَا صرح الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه     ٥٩يختار ما شاءَ    
بل علَيهِ أَنْ ينظُر أَيهما أَقْرب إِلَـى        ،أَنْ يتخير فِي مسأَلَةٍ ذَاتِ قَولَينِ     
صرح بِذَلِك ابـن    :قَال ابن عابِدِين  ،الأَْدِلَّةِ أَو قَواعِدِ مذْهبِهِ فَيعمل بِهِ     

 قَل الإِْجنةِ وافِعِيالش مِن كِّيرٍ الْمجـةِ   حإِلَـى حِكَاي قَهبسهِ ولَيع اعم
وإِذَا كَانَ يعلَـم أَنَّ     ،الإِْجماعِ فِيهِ ابن الصلاَحِ والْباجِي مِن الْمالِكِيةِ      

     حجـرا تبِم فْتِيأَنْ ي فَلَه ادتِهاج كَانَ لَهامِهِ ورِ إِمل غَيفِي قَو ابوالص
 هد٦٠.عِن  

لَى          وال عالأَْقْو وحِ مِنجرالْمعِيفِ وبِالض فْتِيقَلِّدِ أَنْ يفْتِي الْملِلْم سلَي
بل نقَل الْحصكَفِي أَنَّ الْعمل     ،ما صرح بِهِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ     

وصرح الْحنفِيةُ بِأَنْ لَيس    ٦١  بِالْقَول الْمرجوحِ جهلٌ وخرق لِلإِْجماعِ    
خِلاَفًا ،لِلْمفْتِي الْمقَلِّدِ الإِْفْتاءُ بِالضعِيفِ والْمرجوحِ حتى فِي حق نفْسِهِ        

 ٦٢. لِلْمالِكِيةِ الَّذِين أَجازوا لَه الْعمل بِالضعِيفِ فِي حق نفْسِهِ 
 وات جواز الفتوى بقول الأم– ١٦

                                                 
  .٤٨ / ١ و٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٥٩
، وعقود رسم المفـتي لابـن       ٢٣٧ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٥٨ / ٢٢ شرح المنتهى     - ٦٠

  .٦٨ / ١ واموع ١١عابدين ص
، والدسـوقي علـى     ٦٠٢ / ٢، و ٥١ / ١١ الدر المختار امش حاشية ابن عابدين         - ٦١

  .١٧٧، ٢١١ / ٤، وإعلام الموقعين ٢٠ / ١، و١٣٠ / ٤الشرح الكبير 
  .١٣٠ / ٤ وحاشية الدسوقي ٥١ / ١ابن عابدين  - ٦٢



 ٣٠

فَيجوز لَه ذَلِك سـواءٌ     ،إِنَّ لِلْمقَلِّدِ الإِْفْتاءَ بِقَول الْمجتهِدِ    : وحيثُ قُلْنا 
الْمذَاهِب لاَ تمـوت بِمـوتِ      :قَال الشافِعِي ،كَانَ الْمقَلِّد حيا أَو ميتا    

ادعى الإِْجمـاع   و،وصرح بِذَلِك صـاحِب الْمحصـول     . أَربابِها  
 .الْمجتهِد الَّذِي يستنبِطُ حكْما فَهو عِنده حكْم دائِم  لأَِنَّ،علَيهِ

لاَ يجوز ذَلِك لأَِنه لَو عاش فَإِنـه        :وفِي وجهٍ آخر لِلشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ    
ولَعلَّه لَو جـدد    ،زِلَةِ إِما وجوبا أَوِ استِحبابا    كَانَ يجدد النظَر عِند النا    

 ٦٣. النظَر لَرجع عن قَولِهِ الأَْول 
  لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخة– ١٧

         قَلِّدِ الإِْفْتلِلْم وزجالِهِ فَلاَ يأَقْو مِن هِدتجالْم هنع عجا رماءُ بِهِ  و،  ـهلأَِن
     لاً لَهقَو دعي لَم هنوعِهِ عججِيحِ      ،بِرـرل التأَه هحجري ا لَمذَا مهو، مِنو

إِلاَّ مسائِل  ،هنا ترِك الْقَدِيم مِن أَقْوال الشافِعِي الَّتِي خالَفَها فِي الْجدِيدِ         
دِيمِ رجحهـا أَهـل التـرجِيحِ مِـن أَئِمـةِ           معدودةً يعمل فِيها بِالْقَ   

 . ٦٤لَيس فِي حِلٍّ من روى عني الْقَدِيم :قَال الشافِعِي،الشافِعِيةِ
 : جودةُ الْقَرِيحةِ - و- ١٨

ح فَلاَ تصـلُ  ،صحِيح الاِستِنباطِ ، ومعنى ذَلِك أَنْ يكُونَ كَثِير الإِْصابةِ     
 بِيا الْغيفُت،   غَلَطُه كَثُر نلاَ مـمِ   ،والْفَه دِيدعِهِ شكُونَ بِطَبأَنْ ي جِبل يب

                                                 
  .٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٦٠، ٢١٥ / ٢ إعلام الموقعين لابن القيم  - ٦٣
  .٦٨، ٦٦ / ١، واموع ٣٠٤ / ٦ البحر المحيط  - ٦٤



 ٣١

وقَد تقَدم فِي كَـلاَمِ     ،صادِق الْحكْمِ ،لِمقَاصِدِ الْكَلاَمِ ودلاَلَةِ الْقَرائِنِ   
افِعِيةٌ   :الشقَرِيح كُونَ لَهأَنْ ت، وِيوقَال الن:      فَقِيـه ـهنفْتِي كَوطُ الْمرش

  ٦٥ا هـ. صحِيح النظَرِ والاِستِنباطِ ،رصِين الْفِكْرِ،سلِيم الذِّهنِ،النفْسِ
 :وهذَا يصحح فُتياه مِن جِهتينِ 

 .صِحةُ أَخذِهِ لِلْحكْمِ مِن أَدِلَّتِهِ :الأُْولَى
فَلاَ يغفُل عن   ،بِيقِهِ لِلْحكْمِ علَى الْواقِعةِ الْمسئُول عنها     صِحةُ تطْ :والثَّانِيةُ

 .ولاَ يعتقِد تأْثِير ما لاَ أَثَر لَه ،أَي مِن الأَْوصافِ الْمؤثِّرةِ فِي الْحكْمِ
 : الْفَطَانةُ والتيقُّظُ - ز - ١٩

شـرطَ  :، قَال ابن عابِـدِين    ٦٦نَ متيقِّظًا    يشترطُ فِي الْمفْتِي أَنْ يكُو    
فَلاَ بـد أَنْ يكُـونَ      ،وهذَا شرطٌ فِي زمانِنا   :قَال،بعضهم تيقُّظَ الْمفْتِي  

     مهائِسسداسِ ول النحِي لَمعقِّظًا ييتفْتِي مةً فِـي     ،الْمارهم ضِهِمعفَإِنَّ لِب
 زالتل والْحِي       قةِ الْحوراطِل فِي صوِيرِ الْبصتقَلْبِ الْكَلاَمِ وفْلَةُ ،وِيرِ وفَغ

ينبغِي :، وقَال ابن الْقَيمِ   ٦٧الْمفْتِي يلْزم مِنها ضرر كَبِير فِي هذَا الزمانِ       
فَـإِنْ لَـم    ،لِهِملِلْمفْتِي أَنْ يكُونَ بصِيرا بِمكْرِ الناسِ وخِداعِهِم وأَحوا       

فَالْغِر يروج علَيهِ زغَل الْمسائِل كَما يـروج        ،يكُن كَذَلِك زاغَ وأَزاغَ   
وذُو الْبصِيرةِ يخرِج زيفَهـا كَمـا       ،علَى الْجاهِل بِالنقْدِ زغَل الدراهِمِ    

                                                 
  .٤١ / ١ شرح المهذب  اموع - ٦٥
  .٤١ / ١ اموع  - ٦٦
  .٣٠١ / ٤ حاشية ابن عابدين  - ٦٧



 ٣٢

لٍ يخرِجه الرجل بِحسنِ لَفْظِهِ     وكَم مِن باطِ  ،يخرِج الناقِد زغَل النقُودِ   
   قةِ حورمِيقِهِ فِي صنتاسِ    ،وال النوأَح ذَا أَغْلَبل هكُـنِ     ،بي فَإِنْ لَـم

       لَه روصاسِ تال النورِفَةِ أَحعا فِي مفْتِي فَقِيهةِ     الْمـورفِي ص ظْلُومالْم
   هكْسعا   ٦٨الظَّالِمِ ومِمو ،         هأَن اءِ مِنلَمالْع ضعهِ بإِلَي هبا نذَا مبِه لَّقعتي

يشترطُ فِي الْمفْتِي أَنْ يكُـونَ علَـى عِلْـمٍ بِـالأَْعرافِ اللَّفْظِيـةِ              
ما وهذَا إِنْ كَانَ إِفْتاؤه فِي    ،لِئَلاَّ يفْهم كَلاَمه علَى غَيرِ وجهِهِ     ،لِلْمستفْتِي

 ٦٩. يتعلَّق بِالأَْلْفَاظِ كَالأَْيمانِ والإِْقْرارِ ونحوِها 
 والْقَرابةُ والصداقَةُ والْعداوةُ لاَ تؤثِّر فِي صِحةِ الْفَتوى كَما          - ٢٠

 .تؤثِّر فِي الْقَضاءِ والشهادةِ 
     هنأَوِ اب اهأَب فْتِيأَنْ ي وزجلَـى     فَيع فْتِـيي أَو ـرِيكَهش أَو دِيقَهص أَو 

لأَِنَّ الْمفْتِي فِي حكْمِ الْمخبِـرِ      ،فَالْفَتوى فِي هذَا بِمنزِلَةِ الروايةِ    ،عدوهِ
ولأَِنَّ الْفَتوى لاَ يرتبِطُ    ،عنِ الشرعِ بِأَمرٍ عام لاَ اختِصاص لَه بِشخصٍ       

 .بِخِلاَفِ حكْمِ الْقَاضِي ،إِلْزامبِها 
   هفْسن فْتِيأَنْ ي وزجيمِ  ،والْقَي نقَال اب:       ـهفْسن ابِيحأَنْ ي وزجلاَ ي لَكِن

فَإِنْ ،ويشدد علَى غَيرِهِ  ،بِأَنْ يرخص لِنفْسِهِ أَو قَرِيبِهِ    ،أَو قَرِيبه فِي الْفُتيا   
 حل قَدالَتِهِ   فَعدفِي ع ـاحِبِ        ، ذَلِكص نلاَحِ عالص نرِو بمو عقَل أَبنو

                                                 
  .٢٠٥، ٢٢٩ / ٤ إعلام الموقعين  - ٦٨
  .٤٦ / ١ اموع  - ٦٩



 ٣٣

فَترد ،الْحاوِي أَنَّ الْمفْتِي إِذَا نابذَ فِي فُتياه شخصا معينا صار خصـما         
اهادع نلَى مع اهوفَت، تقَعهِ إِذَا ولَيع هتادهش درا ت٧٠.كَم 

لاَ ينبغِي لِلرجل   :وقَد نبه أَحمد إِلَى خِصالٍ مكَملَةٍ لِلْمفْتِي حيثُ قَال        
أَنْ تكُونَ لَـه    :أَنْ ينصِب نفْسه لِلْفُتيا حتى يكُونَ فِيهِ خمس خِصالٍ        

وأَنْ ،لاَ علَى كَلاَمِهِ نـور    و،فَإِنْ لَم يكُن لَه نِيةٌ لَم يكُن علَيهِ نور        ،نِيةٌ
وأَنْ يكُونَ قَوِيا علَى ما هو فِيـهِ        ،يكُونَ لَه عِلْم وحِلْم ووقَار وسكِينةٌ     

  ٧١.ومعرِفَةُ الناسِ ،والْكِفَايةُ وإِلاَّ مضغه الناس،وعلَى معرِفَتِهِ
 : إِفْتاءُ الْقَاضِي - ٢١

 ـا لاَ             لاَ خِلاَفـا مِموِهحناتِ وادفِي الْعِب فْتِيفِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ ي 
 احِيالأَْضائِحِ واءِ كَالذَّبل فِيهِ لِلْقَضخدم. 

 .واختلَف الْفُقَهاءُ فِي إِفْتائِهِ فِي الأُْمورِ الَّتِي يدخلُها الْقَضاءُ 
   ةُ فِي وافِعِيالش بفَذَه  وِيوالن هححصهٍ ولٍ      ،جابِلَـةُ فِـي قَـونالْحو

 .وصححه ابن الْقَيمِ إِلَى أَنه يفْتِي فِيها أَيضا بِلاَ كَراهةٍ 
          وزجلاَ ي ـهنِ إِلَـى أَنالْفَـرِيقَي ونَ مِنرآخ بذَهو،    ضِـعوم ـهلأَِن

ولاَ ،نْ أَفْتى فِيها تكُونُ فُتياه كَالْحكْمِ علَى الْخصمِ       ووجهه أَنه إِ  ،تهمةٍ
ولأَِنه قَـد يتغيـر اجتِهـاده وقْـت         ،يمكِن نقْضه وقْت الْمحاكَمةِ   

                                                 
 / ٣، وشـرح المنتـهى      ٤١ / ١، واموع للنووي    ٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين      - ٧٠

  .٢١٠ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٧٣، ٤٧٢
  .٢٠٥، ١٩٩ / ٤عين  إعلام الموق - ٧١



 ٣٤

 فِفَإِنْ حكَم بِخِلاَ  ،أَو تظْهر لَه قَرائِن لَم تظْهر لَه عِند الإِْفْتاءِ        ،الْحكْمِ
وقَـد قَـال   ،ما أَفْتى بِهِ جعل لِلْمحكُومِ علَيهِ سـبِيلاً لِلتشـنِيعِ علَيهِ       

حيرلاَ أُفْتِي    :شو ا أَقْضِي لَكُمذِرِ  ،أَننالْم نقَال اباءُ   :ولِلْقَاضِي الإِْفْت هكْري
 ٧٢. فِي مسائِل الأَْحكَامِ الشرعِيةِ 

 الْح بذَهفِـي            و فْتِـيإِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ ي مهدحِيحِ عِنةُ فِي الصفِين
ما لَـم يكُـن     ،مجلِسِ الْقَضاءِ وغَيرِهِ فِي الْعِباداتِ والأَْحكَامِ وغَيرِها      

 ٧٣. ه فِيها فَإِنْ كَانَ لَه خصومةٌ فَلَيس لِلْقَاضِي أَنْ يفْتِي،لِلْمستفْتِي خصومةٌ
            ـماصخأَنْ ي هأْنا شفِيم فْتِيلِلْقَاضِي أَنْ ي هكْري هةِ أَنالِكِيالْم بذْهمو

 .كَالْبيعِ والشفْعةِ والْجِناياتِ ،فِيهِ
 لِيزرهِ        :قَال الْبيدي نيب ضرعأَنْ ي كِنما يذَا إِذَا كَانَ فِيمهو،فَلَو  اءَهج 

 ٧٤. السؤال مِن خارِجِ الْبلَدِ الَّذِي يقْضِي فِيهِ فَلاَ كَراهةَ 
فَلَو ،ويجوز الترافُع إِلَى غَيرِهِ   ،ثُم إِنْ أَفْتى الْقَاضِي لَم يكُن ذَلِك حكْما       

           ـا بِخِلاَفِـهِ لَـمنِهيازِلَةِ بِعفِي الن هرغَي أَو وه كَمـا     حقْضن كُـني 
وإِنْ رد شهادةَ واحِدٍ بِرؤيةِ هِلاَل رمضانَ لَم يؤثِّر ذَلِـك           ،٧٥لِحكْمِهِ

                                                 
، وصفة الفتوى لابن حمـدان      ٢٢٠ / ٤، وإعلام الموقعين    ٤٢ / ١ اموع للنووي     - ٧٢
  .٢٩ص
  .٣٠٢ / ٤ حاشية ابن عابدين والدر المختار  - ٧٣
  .١٣٩ / ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٧٤
  .٣٢٦/  ٤، وابن عابدين ١٥٧ / ٤، وحاشية الدسوقي ٢٢١ / ٤ إعلام الموقعين  - ٧٥



 ٣٥

إِنه حكَم بِكَذِبِـهِ أَو بِأَنـه لَـم يـر           :يقَال ولاَ،فِي الْحكْمِ بِعدالَتِهِ  
  ) .٢،٩ف ( كَما تقَدم  ٧٦.لأَِنَّ الْقَضاءَ لاَ يدخل الْعِباداتِ ،الْهِلاَل

 : ما تستنِد إِلَيهِ الْفَتوى - ٢٢
فَيفْتِـي أَولاً   ،الْمجتهِد يفْتِي بِمقْتضى الأَْدِلَّةِ الْمعتبرةِ بِالترتِيبِ الْمعتبرِ      

 ـ �ثُم بِمـا فِـي سـنةِ رسـولِهِ          ،بِما فِي كِتابِ اللَّهِ تعـالَى      م  ثُ
وأَما الأَْدِلَّةُ الْمختلَف فِيها كَالاِستِحسـانِ وشـرعِ مـن          ،بِالإِْجماعِ

وإِذَا تعارضـت   ،فَإِنْ أَداه اجتِهاده إِلَى صِحةِ شيءٍ مِنها أَفْتى بِهِ        ،قَبلَنا
 .مِنها عِنده الأَْدِلَّةُ فَعلَيهِ أَنْ يفْتِي بِالراجِحِ 

        هِدِينتجدِ الْمبِ أَحذْهةِ بِمعفِي الس فْتِيأَنْ ي لَه سلَيهِ     ،ودـؤي ا لَـمم
    قالْح وه هإِلَى أَن هادتِهفِـي         ،اج وحجرالْم وا هبِم فْتِيأَنْ ي لَه سلَيو

 -، وأَما الْمقَلِّد    ٧٧ةَ والْباجِي   نقَل الإِْجماع علَى ذَلِك ابن قُدام     ،نظَرِهِ
 فَإِنه يفْتِي بِما تيسـر لَـه مِـن أَقْـوال            -يجوز إِفْتاؤه   :حيثُ قُلْنا 

هِدِينتجـذَ            ،الْمأْخلِي ـلِهِمأَفْضو لَمِهِـمأَع ـنأَل عسأَنْ ي هملْزلاَ يو
ولأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم كَـانَ       ،ن الْحرجِ لِما فِي ذَلِك مِ   ،بِقَولِهِ

           مِـن الُهـؤس لَـه ـرسيت نأَل مسي مهائِل مِنالس     مِـن فْـتِينالْم
 .علَيهِ أَنْ يبحثَ عنِ الأَْفْضل لِيأْخذَ بِقَولِهِ :وقِيل،الصحابةِ

                                                 
  .٥٠١ / ٣ شرح المنتهى  - ٧٦
  .٢٦٧، وإرشاد الفحول ص١٤٠ / ٤، والموافقات ٤٣٨ / ٢ روضة الناظر  - ٧٧



 ٣٦

   لَيع لَفتا اخا مأَم   نِ فَأَكْثَرياثْن ادتِههِ اج،      جِيحـرـهِ التلَيع جِبي هفَإِن
ولَيس هو بِالْخِيارِ يأْخذُ مـا شـاءَ        ،بينهما بِوجهٍ مِن وجوهِ الترجِيحِ    

ولَينِ أَنْ  لَيس لِلْمفْتِي والْعامِل فِي مسأَلَةِ الْقَ     :قَال النووِي ،ويترك ما شاءَ  
، وإِنْ  ٧٨بل علَيهِ الْعمل بِأَرجحِهِمـا      ،يعمل بِما شاءَ مِنهما بِغيرِ نظَرٍ     

إِما :بنى الْمفْتِي فُتياه علَى حدِيثٍ نبوِي فَعلَيهِ أَنْ يكُونَ عالِما بِصِحتِهِ          
أَو يعرِف عن أَحدٍ مِن أَهل الشأْنِ       ،كبِتصحِيحِهِ هو إِنْ كَانَ أَهلاً لِذَلِ     

 .الْحكْم بِصِحتِهِ 
 فَإِنْ لَم   - حيثُ يجوز ذَلِك     -وإِنْ كَانَ بنى فُتياه علَى قَول مجتهِدٍ        

     ثَّقوتأَنْ ي بجةً وافَهشم همِن ذْهأْخي،  ابِدِينع نقْلِ :قَال ابطَرِيقَةُ ن  هِ لِذَلِك
أَو يأْخذَه عن كِتـابٍ معـروفٍ       ،إِما أَنْ يكُونَ لَه سند إِلَى الْمجتهِدِ      

نحوِ كُتبِ محمدِ بنِ الْحسنِ ونحوِها مِن التصـانِيفِ         ،تناقَلَته الأَْيدِي 
وكَذَا لَو وجد الْعلَماءَ    ،تِرِ الْمشهورِ لأَِنه بِمنزِلَةِ الْخبرِ الْمتوا   ،الْمشهورةِ

ونحو ذَلِك مِما   ،ورأَى ما نقَلُوه عنه موجودا فِيهِ     ،ينقُلُونَ عنِ الْكِتابِ  
لَى الظَّنع لِبغلَى،يأَى عر ا لَواءِ  كَملَمضِ الْععطَّ بابِ خ٧٩.الْكِت  
 ٨٠. عتِمادِ علَى كُتبِ الْمتأَخرِين غَيرِ الْمحررةِ ولْيحذَر مِن الاِ

 : الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ - ٢٣
                                                 

  .٦٨ / ١ اموع شرح المهذب  - ٧٨
  .٤٧ / ١للنووي . ، وانظر أيضا اموع ٣٠٦ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٧٩
 .ابن عابدين  ضمن مجموعة رسائل ١٣عقود رسم المفتي لابن عابدين ص - ٨٠
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 وه أْيـهِ            :الرجرِفَـةِ وعطَلَـبٍ لِملٍ وأَمتفِكْرٍ و دعب الْقَلْب اهرا يم
لِما لاَ تختلِـف فِيـهِ      ولاَ يقَال   ،مِما تتعارض فِيهِ الأَْمارات   ،الصوابِ
اتارالأَْم: أْير ها ٨١إِنمهرغَيانَ وستِحالاِسو اسل الْقِيمشي أْيالر٨٢و  

ولاَ يجـوز   ،ولاَ يجوز الإِْفْتاءُ بِالرأْيِ الْمخالِفِ لِلنص أَوِ الإِْجمـاعِ        
    مل الْعأْيِ قَبإِلَى الر صِيرةِ فِـي        الْمارِدوصِ الْـوصصِيل النحلَى تل ع

بل بِمجردِ  ،أَوِ الْقَول بِالرأْيِ غَيرِ الْمستنِدِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ       ،الْمسأَلَةِ
 .الْخرصِ والتخمِينِ 

    بِيقَال الن قَدو�      هنع اللَّه ضِياذٍ رعقْضِـى    «  لِمت ففَقَـالَ   .»كَي 
قَالَ . »فَإِنْ لَم يكُن فِى كِتابِ اللَّهِ       « قَالَ  . أَقْضِى بِما فِى كِتابِ اللَّهِ    

-فَإِنْ لَم يكُن فِى سنةِ رسولِ اللَّهِ        « قَالَ  . -�-فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ    
فَّق رسولَ رسولِ   الْحمد لِلَّهِ الَّذِى و   « قَالَ أَجتهِد رأْيِى،قَالَ    .  »-�

 .٨٣ »-�-اللَّهِ 
أَتى علَينا زمانٌ لَسنا :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهو

الِكنا هنلَسقْضِي ونَ،نورا تا منلَغب رِ أَنْ قَدالْأَم مِن رقَد قَد إِنَّ اللَّهو، "
فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ عز ،ه قَضاءٌ بعد الْيومِفَمن عرض لَ

فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ رسولُ ،وجلَّ فَإِنْ جاءَه ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ
                                                 

  .٦٦ / ١إعلام الموقعين  - ٨١
  .٤٦ / ٤الإحكام للآمدي  - ٨٢
 حسن ، وقد تلقته الأمة بالقبول ) ١٣٧٧(سنن الترمذى - ٨٣
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هِ ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّ،فَإِنْ جاءَه ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ،�اللَّهِ 
وإِني ،ولَا يقُلْ إِني أَخاف،فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ،�

فَدع ما ،وبين ذَلِك أُمور مشتبِهةٌ،والْحلَالَ بين،فَإِنَّ الْحرام بين،أُرى
 كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبي  " 

" ،كَانَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،ي يزِيدعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِو
وإِنْ لَم يكُن فِي الْقُرآنِ ،أَخبر بِهِ،إِذَا سئِلَ عنِ الْأَمرِ فَكَانَ فِي الْقُرآنِ

فَعن أَبِي بكْرٍ وعمر ،فَإِنْ لَم يكُن،أَخبر بِهِ،�وكَانَ عن رسولِ اللَّهِ 
 "  قَالَ فِيهِ بِرأْيِهِ ، فَإِنْ لَم يكُن-رضِي اللَّه عنهما 

إِنْ جاءَك شيءٌ فِي " :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيهِ،عن شريحٍو
فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي ،فَاقْضِ بِهِ ولَا تلْفِتك عنه الرجالُ،كِتابِ اللَّهِ

فَإِنْ جاءَك ما لَيس ،فَاقْضِ بِها،�تابِ اللَّهِ فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّهِ كِ
فَانظُر ما اجتمع ،�فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ 

هِ ولَم يكُن فِي فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّ،علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ
فَاختر أَي الْأَمرينِ . ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد قَبلَك ،�سنةِ رسولِ اللَّهِ 

شِئْت:مقَدفَت مقَدت ثُم برأْيك هِدتجأَنْ ت أَنْ ،إِنْ شِئْت إِنْ شِئْتو
رتتأخ،رأَخفَت،رأَخى التلَا أَرو ا لَكريإِلَّا خ   " 

" :قَالَ،أَحسب أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،عن حريثِ بنِ ظُهيرٍو
وإِنَّ اللَّهِ قَدر أَنْ بلَغت ،وما نحن هناك،قَد أَتى علَينا زمانٌ وما نسأَلُ
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فَإِنْ لَم تجِدوه ،فَانظُروا فِي كِتابِ اللَّهِ، عن شيءٍفَإِذَا سئِلْتم. ما ترونَ 
فَإِنْ لَم تجِدوه فِي سنةِ ،فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ

علَيهِ فَإِنْ لَم يكُن فِيما أَجمع ،فَما أَجمع علَيهِ الْمسلِمونَ،رسولِ اللَّهِ
فَإِنَّ الْحلَالَ ،إِني أَخاف وأَخشى:ولَا تقُلْ،فَاجتهِد رأْيك،الْمسلِمونَ

نيب،نيب امرالْحةٌ،وبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبا لَا ،وإِلَى م كرِيبا يم عفَد
 كرِيب٨٤" ي    

كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا ورد " :قَالَ،عن ميمونِ بنِ مِهرانَو 
فَإِنْ وجد فِيهِ ما يقْضِي بِهِ قَضى بِهِ ،علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ اللَّهِ

مهنيابِ،بفِي الْكِت جِدي فَإِنْ لَم،ظَرن: بِيالن مِن تلْ كَانةٌ �هنفِيهِ س 
ا؟ فَإِنْ عى بِها قَضفَقَالَ،لَمِه لِمِينسأَلَ الْمفَس جرخ لَمعي إِنْ لَمو: "

فَلَم ،�وفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ ،فَنظَرت فِي كِتابِ اللَّهِ،أَتانِي كَذَا وكَذَا
لِك  قَضى فِي ذَ�فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي اللَّهِ ،أَجِد فِي ذَلِك شيئًا

قَضى فِيهِ بِكَذَا وكَذَا ،نعم" :فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا،"بِقَضاءٍ ؟ 
قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ  " . �فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ ،"

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ " :لِكأَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ عِند ذَ
وإِنْ أَعياه ذَلِك دعا رءُوس الْمسلِمِين ، "�فِينا من يحفَظُ عن نبِينا 

ماءَهلَمعو،مهارشتى بِهِ ،فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتقَالَ ،"فَإِذَا اج

                                                 
٨٤ -  ارِمِيالد نن١٧٣ -١٧٠( س  ( 
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فَرعج:ثَنِي مدحلُ وفْعكَانَ ي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمونٌ أَنَّ عمي
ةِ،ذَلِكنالسآنِ وفِي الْقُر جِدا أَنْ ييفَإِنْ أَع،ظَركْرٍ :نلْ كَانَ لِأَبِي به

هنع اللَّه ضِيكْرٍ را بأَب دجاءٌ ؟ فَإِنْ وفِيهِ قَض هنع اللَّه ضِيى رقَض قَد 
وإِلَّا دعا رءُوس الْمسلِمِين ،فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ

ماءَهلَمعو،مهارشتفَاس، مهنيى برِ قَضلَى الْأَموا ععمتفَإِذَا اج  " 
ا إِذَ" :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَتـب إِلَيـهِ          ،عن شريحٍ و

ولَا يلْفِتنـك عنـه     ،جاءَكُم أَمر فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَاقْضِ بِـهِ         
فَانظُر سـنةَ رسـولِ اللَّـهِ       ،فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،الرجالُ

ن فِيهِ سـنةٌ    ولَم يكُ ،فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،فَاقْضِ بِها ،�
فَإِنْ جاءَك ما   ،فَانظُر ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ      ،�مِن رسولِ اللَّهِ    

ولَم يتكَلَّم  ،�ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ        ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ   
  لَكقَب دفِيهِ أَح،  الْأَم أِي رتفَاخ نِ شِئْتير،    أْيِكبِر هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت، ثُم

 مقَدفَت مقَدت،    رأَخفَت رأَخأَنْ ت إِنْ شِئْتو،       ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَرو "
 . اهنعبِم انِيبيالش اقحأَبِي إِس نع رِيانُ الثَّوفْيس اهور  
قَالَ :قَالَ،عن حريثِ بنِ ظُهيرٍ:وربما قَالَ،ن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيدعو

هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبع: "اسا النهانٌ ،أَيما زنلَيى عأَت قَد
فَمن ، قَد بلَّغنا ما ترونَفَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ،ولَسنا هنالِك،لَسنا نقْضِي

فَلْيقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ عز ،عرض لَه مِنكُم قَضاءٌ بعد الْيومِ
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فَلْيقْضِ فِيهِ بِما قَضى ،فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،وجلَّ
ولَم ،فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،�بِهِ رسولُ اللَّهِ 

فَإِنْ أَتاه أَمر ،فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ،�يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ 
ولَم يقْضِ بِهِ ،�لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يقْضِ بِهِ رسولُ اللَّهِ 

وإِني أَرى ،إِني أَخاف:ولَا يقُولَن أَحدكُم،فَلْيجتهِد رأْيه،حونَالصالِ
"،نيلَالَ بفَإِنَّ الْح،نيب امرالْحةٌ،وبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبا ،وم عفَد

 كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبي . "  
يـا ابـن    " :أَنه قَام علَى زيدِ بنِ ثَابِتٍ فَقَالَ      ،عن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ   و

اقْضِ بِكِتـابِ اللَّـهِ عـز       " :فَقَالَ زيد ،"أُكْرِهنا علَى الْقَضاءِ    ،عمي
فَإِنْ لَم يكُن فِي    ،�فَفِي سنةِ النبِي    ،فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ     ،وجلَّ

ةِ الننس أْيِ،�بِيلَ الرأَه عفَاد،فْسِكلِن رتاخو هِدتاج ثُم، جرلَا حو  " 
سمِعت عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه       :قَالَ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد     و

وإِذَا لَم يكُن فِي    ،هِعنهما إِذَا سئِلَ عن شيءٍ هو فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِ          
وإِنْ لَم يكُـن فِـي كِتـابِ        ، قَالَ بِهِ  �كِتابِ اللَّهِ وقَالَه رسولُ اللَّهِ      

وقَالَه أَبو بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا        ،�ولَم يقُلْه رسولُ اللَّهِ     ،اللَّهِ
 ٨٥"  وإِلَّا اجتهد رأْيه ،قَالَ بِهِ

                                                 
٨٥ -  هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٨٦٨٢ -١٨٦٧٩  (الس( 
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كَانَ ربِيعـةُ فِـي صـحنِ       :عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ الْجمحِي قَالَ      و
الْمسجِدِ جالِسا فَجاز ابن شِهابٍ داخِلًا مِن بابِ دارِ مروانَ بِحِـذَاءِ            

       بِيلَى النع لِّمسأَنْ ي رِيدةِ يورقْصةُ فَ    �الْمبِيعر لَه ضرفَقَـالَ    فَع هلَقِي
كْرٍ  :لَها با أَبائِلِ قَالَ    ،يسذِهِ الْملِه رخسائِلِ ؟     " :أَلَا تسبِالْم عنا أَصمو "

أُحدثُ فِيها بِمـا    " :إِذَا سئِلْت عن مسأَلَةٍ فَكَيف تصنع ؟ فَقَالَ       :فَقَالَ
    بِينِ الناءَ عج�،   ع كُني فَإِنْ لَم   بِيابِهِ   �نِ النـحأَص نفَع ،   فَإِنْ لَـم

فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا وكَذَا      :قَالَ،يكُن عن أَصحابِهِ اجتهدت رأْيِي    
فَمـا  :قَـالَ .  كَذَا وكَذَا    �عنِ النبِي   ،حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ   :؟ فَقَالَ 

حدثَنِي فُلَانٌ عن فُلَانٍ كَذَا وكَذَا      : وكَذَا ؟ فَقَالَ   تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا   
طَلَبت الْعِلْم غُلَاما ثُـم     :فَما تقُولُ فِي مسأَلَةِ كَذَا ؟ فَقَالَ ربِيعةُ       :قَالَ. 

ضـيعةٌ لِـابنِ    " وإِداما  " :قَالَ لِي علِي بن يحيى    " " سكَنت بِهِ إِداما    
الٍ      شِهانِ لَيوِ ثَمحلَى نـامِ قَـالَ        " ابٍ علَى طَرِيقِ الشةِ عدِينالْم مِن

من كَانَ عالِما بِالْكِتابِ والسنةِ وبِقَولِ أَصحابِ       " :محمد بن الْحسنِ  
تهِد رأْيه   وبِما استحسن فُقَهاءُ الْمسلِمِين وسِعه أَنْ يج       �رسولِ اللَّهِ   

فِيما ابتلِي بِهِ ويقْضِي بِهِ ويمضِيه فِي صلَاتِهِ وصِيامِهِ وحجهِ وجمِيعِ ما          
   هنع هِينبِهِ و أُمِر،          هسِعأْلُ وي لَمو هبا أَشلَى مع قَاسو ظَرنو دهتفَإِذَا اج

وقَـالَ الشـافِعِي    "  الَّذِي ينبغِي أَنْ يقُولَ بِهِ       الْعملُ بِذَلِك وإِنْ أَخطَأَ   
 اللَّه هحِمكَامِ          " :ربِالْأَح ى الْعِلْمهاسِ وآلَاتِ الْقِي عمج نإِلَّا م قِيسلَا ي
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مِن كِتابِ اللَّهِ فَرضِهِ وأَدبِهِ وناسِخِهِ ومنسـوخِهِ وعامـهِ وخاصـهِ            
شبِهِ وإِردنادِهِ و،          بِـينِ الننبِس هأْوِيلُ مِنلَ التمتا احلَى مدِلَّ عتسيو� 

وبِإِجماعِ الْمسلِمِين فَإِذَا لَم يكُن سنةٌ ولَا إِجماع فَالْقِياس علَى كِتابِ           
فَـإِنْ لَـم يكُـن     ،�اللَّهِ  فَإِنْ لَم يكُن فَالْقِياس علَى سنةِ رسولِ        ،اللَّهِ

             ـوزجلَا يالِفًا وخم ملَه لَمعلَا ي لَفِ الَّذِينةِ الساملِ علَى قَوع اسفَالْقِي
الْقَولُ فِي شيءٍ مِن الْعِلْمِ إِلَّا مِن هذِهِ الْأَوجهِ أَو مِن الْقِياسِ علَيها ولَا              

   دٍ أَنْ يكُونُ لِأَحي            مِـن لَـهـى قَبضـا ما بِمالِمكُونَ عى يتح قِيس
وأَقَاوِيلِ السلَفِ وإِجماعِ الناسِ واختِلَافِهِم ولِسـانِ الْعـربِ         ،السننِ

ولَا يعجلَ بِالْقَولِ ولَـا  ،ويكُونُ صحِيح الْعقْلِ حتى يفَرق بين الْمشتبِهِ     
ع مِن الِاستِماعِ مِمن خالَفَه لَأَنَّ لَه فِي ذَلِك تنبِيها علَى غَفْلَةٍ ربما             يمتنِ

كَانت مِنه أَو تنبِيها علَى فَضلِ ما اعتقَد مِن الصوابِ وعلَيـهِ بلُـوغُ          
ن أَيـن قَـالَ مـا       والْإِنصاف مِن نفْسِهِ حتى يعرِف مِ     ،عامةِ جهدِهِ 

قُولُهلَغِ           :قَالَ،يبقُولَ بِمكُلَّا أَنْ ي سِعلَفُوا وتاخو اسالْقِي لَه نم فَإِذَا قَاس
        هادتِههِ اجإِلَي اها أَدرِهِ فِيمغَي اعبات هعسي لَمادِهِ وتِهلَى  ،اجع تِلَافالِاخو

   ا كَانَ منِ فَميهجو    تِلَافحِلَّ فِيهِ الِاخي ا لَموصصمِـلُ    ،نتحا كَانَ يمو
التأْوِيلَ أَو يدرك قِياسا فَذَهب الْمتأَولُ أَوِ الْقَايِس إِلَى معنى يحتمـلُ            

" نصوصِ  إِنه يضيق علَيهِ ضِيق الِاختِلَافِ فِي الْم      :وخالَفَه غَيره لَم أَقُلْ   
  رمو عقَالَ أَبا فِيـهِ           " :وابِ بِمذَا الْبفِي ه اللَّه هحِمر افِعِيى الشأَت قَد
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كِفَايةٌ وشِفَاءٌ وهذَا باب يتسِع فِيهِ الْقَولُ جِدا وقَد ذَكَرنا مِنه ما فِيـهِ              
للَّه عنهم مِن اجتِهـادِ الـرأْيِ       وقَد جاءَ عن الصحابةِ رضِي ا     ،كِفَايةٌ

           هى مِنرتسو هطُولُ ذِكْرا يا ممِهدع دولِ عِنلَى الْأُصاسِ علِ بِالْقِيالْقَوو
ومِمن حفِظَ عنه أَنه قَـالَ      ،ما يكْفِي فِي كِتابِنا هذَا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى        

دا رأْيه وقَايِسا علَى الْأُصولِ فِيما لَم يجِد فِيهِ نصا مِـن            وأَفْتى مجتهِ 
وسـلَيمانُ بـن    ،التابِعِين فَمِن أَهلِ الْمدِينـةِ سـعِيد بـن الْمسيبِ         

هِ بـن   وعبيد اللَّ ،وسالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر     ،والْقَاسِم بن محمدٍ  ،يسارٍ
وأَبو ،وخارِجةُ بن زيـدٍ   ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ   

وابن ،وأَبـانُ بـن عثْمـانَ     ،وعروةُ بن الزبيرِ  ،بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ   
وعبد الْعزِيزِ بـن أَبِـي      ،صحابهوأَ،ومالِك،وربِيعةُ،وأَبو الزنادِ ،شِهابٍ
ومِن أَهلِ مكَّـةَ والْـيمنِ عطَـاءٌ ومجاهِـد          ،وابن أَبِي ذِئْبٍ  ،سلَمةَ

سطَاوةُ،وعِكْرِمارٍ  ،ودِين نو برمعجٍ ،ويرج نابأَبِـي      ،و ـنـى بيحيو
ومسـلِم بـن    ،وابن عيينةَ ، سـالِمٍ  وسعِيد بن ،ومعمر بن راشِدٍ  ،كَثِيرٍ
وعبيدةُ وشـريح   ،والْأَسود،والشافِعِي ومِن أَهلِ الْكُوفَةِ علْقَمةُ    ،خالِدٍ

وسـعِيد بـن   ،وإِبراهِيم النخعِي،ومسـروق ثُـم الشـعبِي   ،الْقَاضِي
وحماد بـن أَبِـي     ،والْحكَم بـن عتيبـةَ    ،لِـي والْحارِثُ الْعكْ ،جبيرٍ

وابن ،والْحسن بـن صـالِحٍ    ،والثَّورِي،وأَبو حنِيفَةَ وأَصحابه  ،سلَيمانَ
   يناءِ الْكُوفِيفُقَه ائِرسكِ واربالْم،   نسةِ الْحرصلِ الْبأَه مِنو،  سِيرِين نابو
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  قَدا ومهناءَ عرِ         ،جلَى غَيع اسا قِيندعِن اهنعماسِ والْقِي ذَم بِيعنِ الشعو
     مهناءَ عا جم اقَضنتلٍ لِئَلَّا يثَاءِ    ،أَصعو الشدٍ أَبيز نب ابِرجو،  نب اسإِيو

ومِن أَهلِ  ،وسوار الْقَاضِي ،ن الْحسنِ وعبيد اللَّهِ ب  ،وعثْمانُ الْبتي ،معاوِيةَ
ــامِ مكْحولٌ ى،الشوسم ــن انُ بمــلَي ســدِ ،و بع ــن ب ــعِيد سو

ومِن أَهلِ مِصر يزِيـد بـن أَبِـي         ،ويزِيد بن جابِرٍ  ،والْأَوزاعِي،الْعزِيزِ
وعبد اللَّهِ بن وهبٍ ثُـم      ، سعدٍ واللَّيثُ بن ،وعمرو بن الْحارِثِ  ،حبِيبٍ

وابن عبدِ الْحكَمِ وأَصـبغُ     ،وأَشهب،ابن الْقَاسِمِ :سائِر أَصحابِ مالِكٍ  
 افِعِيالش ابحأَصو: طِييوالْبو نِيزالْم، بِيعالرلَةُ ومرحو،   اددغلِ بأَه مِنو

 مِن رِهِمغَيرٍ   وو ثَواءِ أَبهِ  ، الْفُقَهيواهر نب اقحإِسو،    دٍ الْقَاسِـميبو عأَبو
وأَبو جعفَرٍ الطَّبرِي واختلِف فِيهِ عن أَحمد بنِ حنبلٍ رحِمه          ،بن سلَّامٍ 

اللَّه،       أْيِ وادِ الرتِهةُ اجاحا إِبوصصنم هناءَ عج قَدولِ   ولَى الْأُصاسِ عالْقِي
وعلَى ذَلِك كَانَ الْعلَماءُ قَدِيما وحدِيثًا عِندما ينـزِلُ         ،فِي النازِلَةِ تنزِلُ  

بِهِم ولَم يزالُوا علَى إِجازةِ الْقِياسِ حتى حدثَ إِبراهِيم بـن سـيارٍ             
لَةِ سلَكُوا طَرِيقَه فِي نفْيِ الْقِياسِ والِاجتِهادِ فِي        النظَّام وقَوم مِن الْمعتزِ   

     لَفهِ السلَيى عضا مالَفُوا مخكَامِ والْأَح،     لَى ذَلِكع ظَّامالن عابت نمِمو
ومحمد بـن عبـدِ اللَّـهِ       ،وجعفَـر بـن مبشـرٍ     ،جعفَر بن حربٍ  

كَافِيالْإِس،          مِـن مهعابتحِلِيهِ وتنم دالِ عِنتِزةٌ فِي الِاعزِلَةٌ أَئِمتعلَاءِ مؤهو
أَهلِ السنةِ علَى نفْيِ الْقِياسِ فِي الْأَحكَامِ داود بن علِي بـنِ خلَـفٍ              
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       وهلِيلَ ومِهِ الدعبِز تأَثْب هلَكِنو انِيهبـاسِ      الْأَصالْقِي مِـن احِدو عون
وداود غَير مخالِفٍ لِلْجماعةِ وأَهلِ السنةِ      ،سنذْكُره إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى    

وذَكَر أَبو الْقَاسِمِ عبيد اللَّهِ بـن       ،فِي الِاعتِقَادِ والْحكْمِ بِأَخبارِ الْآحادِ    
ما علِمت أَنَّ أَحدا    :فَقَالَ،ياسِ مِن كُتبِهِ فِي الْأُصولِ    عمر فِي كِتابِ الْقِ   

مِن الْبصرِيين ولَا غَيرِهِم مِمن لَه نباهةٌ سبق إِبراهِيم النظَّام إِلَى الْقَولِ            
        ورهمهِ الْجإِلَي فِتلْتي لَمادِ وتِهالِاجاسِ وفْيِ الْقِيبِن    فِي ذَلِك الَفَهخ قَدو

       هابحأَصو وهِ هلَيع هدرفِيهِ و هعقَملِ وذَيو الْهقَالَ،أَب:    ـنب ركَانَ بِشو
الْمعتمِرِ شيخ الْبغدادِيين ورئِيسهم مِن أَشد النـاسِ نصـرةً لِلْقِيـاسِ     

حكَامِ هو وأَصحابه وكَانَ هو وأَبـو الْهـذَيلِ         واجتِهادِ الرأْيِ فِي الْأَ   
 "نهما ينطِقَانِ فِي ذَلِك بِلِسانٍ واحِدٍ   كَأَ

رمو عزِلَةِ " : قَالَ أَبتعاءِ الْمسؤر لِ مِنذَيو الْهأَبمِرِ وتعالْم نب ربِش
نب را بِشأَملِ الْكَلَامِ وأَهنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص فَمِن يسِيراثٍ الْمغِي 

ولَكِنه مبتدِع أَيضا قَائِلٌ ،الْمغرِقِين فِي الْقِياسِ الناصِرِين لَه الدائِنِين بِهِ
ا أَنَّ وسائِر أَهلِ السنةِ وأَهلِ الْعِلْمِ علَى ما ذَكَرت لَك إِلَّ،بِالْمخلُوقِ

ومِنهم من أَجاز ،مِنهم من لَا يرى الْقَولَ بِذَلِك إِلَّا عِند نزولِ النازِلَةِ
دعأْتِي بي نا لِمفِيه ابوى،الْجوةِ الْفَتأَئِم أَكْثَر مهو، فِيقوبِاللَّهِ الت٨٦"و 

                                                 
اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ           باب   -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٦
)١٠٢٥-١٠١١(  
 



 ٤٧

 :ي أَنْ أَفْتى بِهِ  الإِْفْتاءُ بِما سبق لِلْمفْتِ- ٢٤
فَإِنْ كَانَ مستحضِرا لِفُتياه    ،إِذَا استفْتِي فِي مِثْل ما سبق لَه أَنْ أَفْتى فِيهِ         

ولأَِنَّ الْغرض  ،لأَِنه تحصِيل حاصِلٍ  ،ولِدلِيلِها فَلاَ حاجةَ إِلَى إِعادةِ النظَرِ     
ما لَم يظُن أَنه لَو أَعاد      ،تياه عن عِلْمٍ بِما يفْتِي بِهِ     مِن النظَرِ أَنْ تكُونَ فُ    
 هادتِهاج ريغت ظَرالن. 

ولاَ طَـرأَ مـا يجِـب       ،وإِنْ ذَكَر الْفَتوى الأُْولَى ولَم يذْكُر دلِيلَهـا       
هوعجفَقِيل،ر:بِذَلِك فْتِيأَنْ ي لَه،حالأَْصظَرِ :ودِيدِ النجت وبج٨٧. و 

 : التخير فِي الْفَتوى عِند التعارضِ - ٢٥
أَو تعارضتِ الأَْقْـوال    ،إِذَا تعارضتِ الأَْدِلَّةُ فِي نظَرِ الْمفْتِي الْمجتهِدِ      

ى أَنَّ الْمفْتِـي لَـيس      فَقَد ذَهب الأَْكْثَرونَ إِلَ   ،الْمقَلِّدِ الْمعتبرةُ فِي نظَرِ  
بل علَيهِ أَنْ يرجح بِوجـهٍ مِـن        ،مخيرا يأْخذُ بِما شاءَ ويترك ما شاءَ      

 .وجوهِ الترجِيحِ بين الأَْدِلَّةِ علَى ما هو مبين فِي عِلْمِ أُصول الْفِقْهِ 
 : تتبع الْمفْتِي لِلرخصِ - ٢٦

ذَهب عامةُ الْعلَماءِ وصرح بِهِ النووِي فِي فَتاوِيهِ إِلَى أَنه لَيس لِلْمفْتِي            
بِأَنْ يبحثَ عنِ الأَْسهل مِن الْقَولَينِ أَوِ الْوجهينِ        ،تتبع رخصِ الْمذَاهِبِ  

لِك من يحِبـه مِـن صـدِيقٍ أَو         وخاصةً إِنْ كَانَ يفْتِي بِذَ    ،ويفْتِي بِهِ 

                                                 
 / ٣، ومنتهى السـول  ٣٩ ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٤٧ / ١ اموع للنووي  - ٨٧

 ٣٠٢ / ٦، والبحر المحيط ٢٣٢ / ٤، إعلام الموقعين ٣٩٤ / ٢، جمع الجوامع وشرحه ٧١



 ٤٨

وقَد خطَّأَ الْعلَمـاءُ مـن يفْعـل        ،ويفْتِي بِغيرِ ذَلِك من عداهم    ،قَرِيبٍ
ذَلِك،    طَّابِيالْخو اجِينِ الْبع اطِبِيالش قَلَهن،    مهاءِ مِـنلَمالْع ضعب صنو

لأَِنَّ ،وابن الْقَيمِ علَى فِسقِ من يفْعـل ذَلِـك        ،يأَبو إِسحاق الْمروزِ  
فَتركُه والأَْخـذُ   ،الراجِح فِي نظَرِ الْمفْتِي هو فِي ظَنهِ حكْم اللَّهِ تعالَى         

 شـبِيه بِالاِنسِـلاَخِ   ،بِغيرِهِ لِمجردِ الْيسرِ والسهولَةِ اسـتِهانةٌ بِالدينِ      
هةِ    ،مِنكْلِيفِ بِالْكُلِّيفْعِ التبِر بِيهش هلأَِنا      ،وعوكْلِيفِ نل أَنَّ فِي التإِذِ الأَْص

فَإِنه ،فَإِنْ أَخذَ فِي كُل مسأَلَةٍ بِالأَْخف لِمجردِ كَونِهِ أَخف        ،مِن الْمشقَّةِ 
  إِلاَّ –غَيـرِ مـا فِيـهِ إِجمـاع          مِـن    -ما شاءَ أَنْ يسقِطَ تكْلِيفًا      

قَطَهـغِيرِ        ،أَسـال الصكَاةَ مثَلاً زكَاةِ مقِطُ فِي الزسـال   ،فَيكَاةَ مزو
ــابهها ،التجارةِ ــا ش مــوسِ و ــاةَ الْفُلُ ــن ،وزكَ ــثِيرٍ مِ وزكَاةَ كَ

قَـال  ،ونحو ذَلِك،بِيـذَ ويجِيز الن،ويسقِطُ تحرِيم الْمتعـةِ  ،الْمعشراتِ
دمةٍ     :أَحصخمِل بِكُل رلاً عجأَنَّ ر ـل الْكُوفَـةِ فِـي        :لَول أَهبِقَـو
كَانَ فَاسِـقًا   ،وأَهل مكَّةَ فِي الْمتعةِ   ،وأَهل الْمدِينةِ فِي السماعِ   ،النبِيذِ

اعِيزقَال الأَْواهـ و:ادِرِ الْعوذَ بِنأَخ نلاَمِ مالإِْس مِن جراءِ خلَم. 
الَّذِي ،وإِنْ أَفْتى كُل أَحدٍ بِما يشتهِي انخرم قَانونُ السياسةِ الشـرعِيةِ          

وهذَا يؤدي إِلَـى الْفَوضـى والْمظَـالِمِ        ،يقُوم علَى الْعدالَةِ والتسوِيةِ   
 .لناسِ وتضيِيعِ الْحقُوقِ بين ا



 ٤٩

دخلْـت علَـى    :سمِعت إِسماعِيل الْقَاضِـي قَـال     :قَال ابن سريجٍ  
فَدفَع إِلَي كِتابا نظَرت فِيهِ وقَد جمع فِيهِ الرخص مِن زلَـل            ،الْمعتضِدِ
تـابِ  مؤلِّـف هـذَا الْكِ    :فَقُلْـت ،وما احتج بِهِ كُـلٌّ مِنهم     ،الْعلَماءِ
دِيقفَقَال،زِن:     ادِيثُ ؟ قُلْتذِهِ الأَْحه صِحت ـا     :لَملَـى مادِيثُ عالأَْح
توِيةَ      ،رعتبِحِ الْمي لَم كِرسالْم احأَب نم لَكِنو،     ةَ لَـمعتالْم احأَب نمو

 كِرسبِحِ الْملَّةٌ     ،يز لَهالِمٍ إِلاَّ وع ا مِنمو،  نمذَ     وأَخ اءِ ثُملَملَل الْعز عمج
هدِين با ذَهابِ ،بِهذَا الْكِتاقِ هربِإِح ضِدتعالْم رفَأَم. 

الإِْفْتاءَ بِما فِيهِ ترخِيص إِنْ      علَى أَنَّ الذَّاهِبِين إِلَى هذَا الْقَول لَم يمنعوا       
 حِيحص دنتسم كَانَ لَه. 

 قَال اب          هفْعن ادأَر نلِم صخفْتِي الرالْم عبتت أَنْ ذَكَر دعمِ بالْقَي فَـإِنْ  :ن
ولاَ مفْسـدةَ   ،حسن قَصد الْمفْتِي فِي حِيلَةٍ جائِزةٍ لاَ شـبهةَ فِيهـا          

      ذَلِك ازجٍ جرح ا مِنفْتِي بِهتسلِيصِ الْمخلِت، حِبتل اسقَ،بو   ـدشأَر د
بِأَنْ يأْخذَ بِيـدِهِ    :اللَّه نبِيه أَيوب علَيهِ السلَام إِلَى التخلُّصِ مِن الْحِنثِ        

فَأَحسن الْمخـارِجِ مـا     :قَال،ضِغثًا فَيضرِب بِهِ الْمرأَةَ ضربةً واحِدةً     
 ٨٨.  فِي الْمحارِمِ وأَقْبحها ما أَوقَع،خلَّص مِن الْمآثِمِ

 : إِحالَةُ الْمفْتِي علَى غَيرِهِ - ٢٧

                                                 
 ٣٢٤ / ٦ والبحر المحيط   ٢٥٩،  ١٥٥،  ١٣٤،١٤٠، وما بعدها    ١١٨ / ٤فقات   الموا  - ٨٨
 ٥٥ / ١، واموع للنووي ٢٢٢ / ٤، وإعلام الموقعين ٢٧٢، وإرشاد الفحول ص٣٢٧، 



 ٥٠

       فْتِينالْم رِهِ مِنلَى غَيع فْتِيتسحِيل الْمفْتِي أَنْ يأَ     ،لِلْمـربدِ أَنْ يا بِقَصإِم
عِي وإِمـا لِظَـرفٍ يسـتد     ،وإِما لِكَونِ الآْخرِ أَعلَم   ،مِن عهدةِ الْفَتوى  

ا          ،ذَلِكيلاً لِلْفُتهِ أَهلَيال عحكُونَ الْمالَةُ إِلاَّ أَنْ يالإِْح لَه وزجلاَ تاءٌ ،ووس
     الِفُهخي أْيِ أَوفِي الر افِقُهوي هأَن لَمعكَانَ ي،   سلَـي ـنلَى مال عفَإِنْ أَح

قُلْـت  :قَال أَبـو داود   ،مِ والْعـدوانِ  أَهلاً فَإِنه يكُونُ معِينا علَى الإِْثْ     
دمانٍ ؟ قَـال         :لأَِحسلَى إِنع لُّهأَلَةٍ فَأَدسم نأَل عسل يجإِذَا كَـانَ   :الر

الاِتبـاع ولَـيس كُـل قَولِـهِ         إِنه يرِيـد  :قُلْت،متبِعا ويفْتِي بِالسنةِ  
صِيبفِ:قَال،ي صِيبي نمءٍ ؟ ويي كُل ش. 

لَكِن لاَ يحِل أَنْ يدل علَى من يخالِفُه فِي الْقَول إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ              
 .لأَِنَّ اجتِهاده لَيس أَولَى مِن اجتِهادِ غَيرِهِ ،فَيجوز ذَلِك،اجتِهادِيةً

      ص صأَلَةِ نسا إِنْ كَانَ فِي الْمأَم  اعمإِج أَو هِ    ،حِيحلَيال عحكَانَ الْم أَو
 ٨٩. مِمن يتساهل فِي الْفَتوى فَلاَ تجوز الإِْحالَةُ 

٢٨ - لُهاهستفْتِي والْم دِيدشت : 
ي ينبغِـي   ولِذَا فَالَّذِ ،الشرِيعةُ الإِْسلاَمِيةُ شرِيعةٌ تتميز بِالْوسطِيةِ والْيسرِ     

 أَنْ يكُونَ كَما قَـال      - وهو الْمخبِر عن حكْمِ اللَّهِ تعالَى        -لِلْمفْتِي  
اطِبِيلَـى           :الشع ـاسمِل النحالَّذِي ي وةِ هجرةَ الدوالِغُ ذُرفْتِي الْبالْم

هب بِهِـم مـذْهب     فَلاَ يـذْ  ،الْوسطِ الْمعهودِ فِيما يلِيق بِالْجمهورِ    
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وهذَا هو الصراطُ الْمستقِيم    ،ولاَ يمِيل بِهِم إِلَى طَرفِ الاِنحِلاَل     ،الشدةِ
وما خرج عنِ الْوسطِ    ،فَلاَ إِفْراطَ ولاَ تفْرِيطَ   ،الَّذِي جاءَت بِهِ الشرِيعةُ   

   اسِخِيناءِ الرلَمالْع دعِن ومذْمقَّاصٍ     ،مأَبِى و نب دعـولُ    وقال سسر در
  . ٩٠ولَو أَذِنَ لَه لاَختصينا، علَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ التبتلَ- � -اللَّهِ 

   ارِىصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِروقَالَ ج:   حـنج قَـدنِ وياضِحلٌ بِنجلَ رأَقْب
فَقَرأَ بِسـورةِ   ،فَترك ناضِحه وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ    ،معاذًا يصلِّى فَوافَق  ،اللَّيلُ

 -فَأَتى النبِى   ،وبلَغه أَنَّ معاذًا نالَ مِنه    ،فَانطَلَق الرجلُ ،الْبقَرةِ أَوِ النساءِ  
 -اذُ أَفَتانٌ أَنـت     يا مع  « - � -فَقَالَ النبِى   ، فَشكَا إِلَيهِ معاذًا   - �

والشـمسِ  ، فَلَولاَ صلَّيت بِسـبحِ اسـم ربك       -أَو فَاتِن ثَلاَثَ مِرارٍ     
فَإِنه يصلِّى وراءَك الْكَبِير والضـعِيف وذُو       ،واللَّيلِ إِذَا يغشى  ،وضحاها
  . ٩١»الْحاجةِ 

نه إِذَا ذَهب بِالْمستفْتِي مـذْهب الْعنـتِ        ولأَِ، ونهاهم عنِ الْوِصال  
   ينهِ الدإِلَي ضغجِ برالْحـةً     ،وظِنحِلاَل كَانَ مالاِن بذْهبِهِ م بإِذَا ذَهو

 ٩٢. لِلْمشيِ مع الْهوى والشهوةِ 

                                                 
اء للانقطـاع   ترك نكاح النس  : التبتل  - )٣٤٧٠(ومسلم   ) ٥٠٧٣(صحيح البخارى  - ٩٠

 لعبادة االله
  )١٠٦٨(ومسلم  ) ٧٠٥(صحيح البخارى - ٩١

  .٢٥٨ / ٤الموافقات  - ٩٢
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يحرم تساهل مفْتٍ فِي    :ةِوجاءَ فِي الْمنتهى وشرحِهِ مِن كُتبِ الْحنابِلَ      
ويحرم تقْلِيد متساهِلٍ فِي    ،لِئَلاَّ يقُول علَى اللَّهِ ما لاَ عِلْم لَه بِهِ        ،الإِْفْتاءِ

 .وقَال مِثْل ذَلِك النووِي ،الإِْفْتاءِ لِعدمِ الْوثُوقِ بِهِ
 : التساهل نوعانِ وبين السمعانِي والنووِي أَنَّ

 .تتبع الرخصِ والشبهِ والْحِيل الْمكْروهةِ والْمحرمةِ كَما تقَدم :الأَْول
أَنْ يتساهل فِي طَلَبِ الأَْدِلَّةِ وطُرقِ الأَْحكَامِ ويأْخذَ بِمبـادِئِ          :والثَّانِي

فَلاَ يحِـل لَـه أَنْ      ،فَهذَا مقَصر فِي حق الاِجتِهادِ    ،النظَرِ وأَوائِل الْفِكْرِ  
 هنئُول عسبِالْم هرِفَتعم مقَدتت ا لَمم كَذَلِك فْتِي٩٣. ي 

الْفَتوى علَى سبِيل السياسةِ     لَكِن أَجاز بعضهم لِلْمفْتِي أَنْ يتشدد فِي      
  قْدِمم وه نا    لِماهِلٌ فِيهستاصِي معلَى الْمسِـيرِ     ، عينِ التثَ عحبأَنْ يو

              فْسِـهِ أَولَـى نع دـدشم وه نضِيهِ الأَْدِلَّةُ لِمقْتا تلَى مهِيل عسالتو
 ٩٤. لِيكُونَ مآل الْفَتوى أَنْ يعود الْمستفْتِي إِلَى الطَّرِيقِ الْوسطِ ،غَيرِهِ
 : آداب الْمفْتِي - ٢٩

مع التقَيدِ بِالأَْحكَامِ الشـرعِيةِ فِـي   ، ينبغِي لِلْمفْتِي أَنْ يحسِن زِيه   -أ  
ظَافَةَ  ،ذَلِكالنةَ وارالطَّه اعِيرـابِ     ،فَيالثِّيبِ والذَّهرِيرِ والْح ابتِناجو

    ارشِع ءٌ مِنيا شةِ لَكَانَ      ،اتِ الْكُفَّارِ الَّتِي فِيهالِيابِ الْعالثِّي مِن لَبِس لَوو

                                                 
  .٣١ وصفة المفتي لابن حمدان ص٤٦ / ١ ، واموع ٤٥٧ / ٣٣شرح المنتهى  - ٩٣
  .٤٦، ٥٠ / ١ اموع  - ٩٤
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قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِـي أَخـرج         {:لِقَولِهِ تعالَى ،أَدعى لِقَبول قَولِهِ  
 ـ            دنيا لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ فِي الْحيـاةِ ال

سورة ) ٣٢(} خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ       
وهو فِي هـذَا    ، ولأَِنَّ تأْثِير الْمظْهرِ فِي عامةِ الناسِ لاَ ينكَر        ،الأعراف

 .٩٥الْحكْمِ كَالْقَاضِي
بِتحري موافَقَةِ الشرِيعةِ فِي أَفْعالِـهِ      ،ته وينبغِي لَه أَنْ يحسِن سِير     -ب  

فَيحصل بِفِعلِهِ قَدر عظِـيم  ،لأَِنه قُدوةٌ لِلناسِ فِيما يقُول ويفْعل  ،وأَقْوالِهِ
يِـهِ  الاِقْتِـداءِ بِهد   والنفُوس علَى ،لأَِنَّ الأَْنظَار إِلَيهِ مصروفَةٌ   ،مِن الْبيانِ 

 .٩٦موقُوفَةٌ
 وينبغِي لَه أَنْ يصلِح سرِيرته ويستحضِر عِنـد الإِْفْتـاءِ النيـةَ             -ج  

       بِينِ الندِ الْخِلاَفَةِ عقَص ةَ مِنالِحعِ     �الصـرـانِ الشياءِ ، فِي بيإِحو
ويستعِين بِاللَّـهِ   ،ال الناسِ بِذَلِك  وإِصلاَحِ أَحو ،الْعمل بِالْكِتابِ والسنةِ  

 لَى ذَلِكع،  دِيدسالتو فِيقوالت أَلَهسيو،     بِيثَةِ مِناتِ الْخيةُ النافَعدهِ ملَيعو
وخاصةً حيثُ يخطِـئُ    ،قَصدِ الْعلُو فِي الأَْرضِ والإِْعجابِ بِما يقُول      

 صِيبيو هرغَي وونٍ   ، هنحس نع درو قَدابِ     :وـوابِ بِالصـوةُ الْجنفِت
  ٩٧.أَعظَم مِن فِتنةِ الْمال 

                                                 
 ٤٦٨ / ٣ ، وشرح المنتهى ٢٧١الإحكام للقرافي ص - ٩٥
  .٢١حون ص تبصرة الحكام لابن فر - ٩٦
  .١٧٢ / ٤ ، وإعلام الموقعين ١١صفة الفتوى لابن حمدان ص - ٩٧
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منتهِيا عما ينهـى    ، وعلَيهِ أَنْ يكُونَ عامِلاً بِما يفْتِي بِهِ مِن الْخيرِ         -د  
فَيكُونُ فِعلُـه   ،ابق قَولُه وفِعلُه  لِيتطَ،عنه مِن الْمحرماتِ والْمكْروهاتِ   

   ا لَهديؤلِهِ مقًا لِقَودصا           ،مكَـذِّبم لُـهكَـانَ فِع ذَلِـك فَإِنْ كَانَ بِضِد
لِما فِي الطَّبائِعِ الْبشرِيةِ    ،وصادا لِلْمستفْتِي عن قَبولِهِ والاِمتِثَال لَه     ،لِقَولِهِ
 الت ال مِنأَثُّرِ بِالأَْفْع،        ـاءُ فِـي تِلْـكالإِْفْت لَـه سلَي هأَن نِي ذَلِكعلاَ يو
كَما هو مقَرر عِند الْعلَماءِ أَنـه لاَ        ،إِذْ ما مِن أَحدٍ إِلاَّ ولَه زلَّةٌ      ،الْحال

رِ أَنْ يكُونَ صـاحِبه مـؤتمِرا   يلْزم فِي الأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَ  
  ٩٨.فَلاَ تصِح فُتياه حِينئِذٍ ،تكُن مخالَفَته مسقِطَةً لِعدالَتِهِ وهذَا ما لَم،منتهِيا
 أَنْ لاَ يفْتِي حال انشِغال قَلْبِهِ بِشِدةِ غَضبٍ أَو فَرحٍ أَو جـوعٍ       -هـ  

أَو مـرضٍ   ،أَو كَانَ فِي حال نعاسٍ    ،رهاقٍ أَو تغيرِ خلُقٍ   أَو عطَشٍ أَو إِ   
أَو مدافَعةِ الأَْخبثَينِ ونحوِ ذَلِك مِن      ،أَو بردٍ مؤلِمٍ  ،أَو حر مزعِجٍ  ،شدِيدٍ

 النبِـي   لِقَول . ٩٩الْحاجاتِ الَّتِي تمنع صِحةَ الْفِكْرِ واستِقَامةَ الْحكْمِ      
 . ١٠٠» لاَ يقْضِين حكَم بين اثْنينِ وهو غَضبانُ « :�

 فَإِنْ حصل لَه شيءٌ مِن ذَلِك وجب علَيهِ أَنْ يتوقَّف عنِ الإِْفْتاءِ حتى             
 ـ    . يزول ما بِهِ ويرجِع إِلَى حال الاِعتِدال         غال فَإِنْ أَفْتى فِي حال انشِ

الْقَلْبِ بِشيءٍ مِن ذَلِك فِي بعضِ الأَْحوال وهو يرى أَنه لَم يخرج عنِ             
                                                 

  .٢٥٨ - ٢٥٢ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ٩٨
  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ٩٩

  )٧١٥٨(صحيح البخارى - ١٠٠



 ٥٥

  لَكِن قَيـده الْمالِكِيـةُ       ١٠١الصوابِ صحت فُتياه وإِنْ كَانَ مخاطِرا     
 .بِكَونِ ذَلِك لَم يخرِجه عن أَصل الْفِكْرِ 

 رافَقَتِ           فَإِنْ أَخإِنْ وا وقَطْع اهيفُت صِحت ل الْفِكْرِ لَمأَص نع شهالد هج
ابو١٠٢الص .  

ولاَ ، إِنْ كَانَ عِنده من يثِق بِعِلْمِهِ ودِينِهِ فَينبغِي لَـه أَنْ يشـاوِره             -و
{ :لِقَول اللَّـهِ تعـالَى    ،ةِبِنفْسِهِ عنِ الْمشاور   يستقِل بِالْجوابِ تسامِيا  

فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ           
     كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهلَى ،سورة آل عمران    ) ١٥٩(} ععو

فَالْمنقُول ، عمر رضِي اللَّه عنـه     وخاصةً،هذَا كَانَ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ   
  رصحأَنْ ي مِن ةِ أَكْثَرابحائِرِ الصتِهِ لِسراوشم ةِ  ،مِنرـاوشى بِالْمجريو

وهذَا ما لَم تكُنِ الْمشاورةُ مِن قَبِيـل        ،أَنْ يظْهر لَه ما قَد يخفَى علَيهِ      
 راءِ الس١٠٣.إِفْش  

 الْمفْتِي كَالطَّبِيبِ يطَّلِع مِن أَسرارِ الناسِ وعوراتِهِم علَى مـا لاَ            -ز  
  هرهِ غَيلَيع طَّلِعلِلأَْذَى       ،ي مـهضرعي ا أَوهاؤإِفْش بِهِم رضي قَدـهِ  ،ولَيفَع

                                                 
  .٣٤، وصفة الفتوى لابن حمدان ص٢٢٧ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠١
  .١٤٠ / ٤الكبير وحاشية الدسوقي الشرح  - ١٠٢
  .٤٨ / ١، واموع للنووي ٢٥٦ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٠٣



 ٥٦

  فْتِينتسارِ الْمرانُ أَسمول إِ  ،كِتحلِئَلاَّ يو     نيبفْتِي وتسالْم نيا بلَه هاؤفْش
  ١٠٤.الْبوحِ بِصورِهِ الْواقِعةِ إِذَا عرف أَنَّ سِره لَيس فِي مأْمنٍ 

 : مراعاةُ حال الْمستفْتِي- ٣٠
 :مِنها ،ولِذَلِك وجوه،ينبغِي لِلْمفْتِي مراعاةُ أَحوال الْمستفْتِي" 
فَعلَى الْمفْتِي الترفُّق بِهِ والصبر علَـى       ،إِذَا كَانَ الْمستفْتِي بطِيءَ الْفَهمِ     -أ

  ١٠٥.تفَهمِ سؤالِهِ وتفْهِيمِ جوابِهِ 
 إِذَا كَانَ بِحاجةٍ إِلَى تفْهِيمِهِ أُمورا شرعِيةً لَم يتطَرق إِلَيها فِـي             -ب  

نصـحا  ،بيانها لَه زِيادةً علَـى جـوابِ سؤالِهِ        فَينبغِي لِلْمفْتِي ،سؤالِهِ
وقَد أَخذَ الْعلَماءُ ذَلِك مِن حدِيثِ أَنَّ بعض الصحابةِ رضِي          ،وإِرشادا

          مِلُ محنو رحالْب كَبرا نولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ ي مهنع اللَّه   ا الْقَلِيلَ مِننع
هو  « -�-الْماءِ فَإِنْ توضأْنا بِهِ عطِشنا أَفَنتوضأُ بِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

 هتتيالْحِلُّ م هاؤم ور١٠٦»الطَّه 
.         فَعأَن وا هال إِلَى مؤابِ السوج ندِل ععفْتِي أَنْ يلِلْمو،   ذَلِـك مِنو
يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِـدينِ          {:وله تعالَى قَ

                                                 
 / ٤ امش فتح العلي المالك وإعلام الموقعين ٢٢٠ / ١١ بصرة الحكام لابن فرحون      - ١٠٤

٢٥٧.  
  .٤٨ / ١ اموع للنووي  - ١٠٥
 صحيح ) ٤٢(موطأ مالك - ١٠٦



 ٥٧

والأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ وما تفْعلُواْ مِن خيرٍ فَـإِنَّ           
لِيمبِهِ ع سورة البقرة) ٢١٥(} اللّه. 

عنِ الْمنفَقِ فَأَجابهم بِذِكْرِ الْمصـرِفِ إِذْ        � لناس النبِي   فَقَد سأَل ا   
 هنأَلُوا عا سمِم مأَه و١٠٧. ه 

فَينبغِي أَنْ  ، أَنْ يسأَلَه الْمستفْتِي عما هو بِحاجةٍ إِلَيهِ فَيفْتِيهِ بِالْمنعِ         -ج  
    عِو وا هلَى مع لَّهدي همِن ض،        مِـن ـرِيضالْم عناذِقِ إِذَا مكَالطَّبِيبِ الْح

 هفَعنةٍ تلَى أَغْذِيع لُّهدي هرضةٍ ت١٠٨. أَغْذِي 
فَيترك الْجـواب  ،وتكُونُ الْمسأَلَةُ اجتِهادِيةً، أَنْ يسأَل عما لَم يقَع    -د  

  فْتِي بِأَنتسا لِلْمارعإِش            فْـعفِيـهِ ن ا لَهنِيهِ مِمعا يمال عؤالس غِي لَهبني ه
وإِضـاعةَ  ،إِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَلاَثًا قِيلَ وقَالَ      « :لِحدِيثِ،ووراءَه عملٌ 

 .   ١٠٩» وكَثْرةَ السؤالِ ،الْمالِ
كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما يـنفَعهم      ما  :وقَال ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

 .١١٠من سأَلَك عما لاَ يعنِيهِ فَلاَ تفْتِهِ:وقَال ابن عباسٍ لِعِكْرِمةَ
فَيترك إِجابته ، أَنْ يكُونَ عقْل السائِل لاَ يحتمِل الْجواب-هـ 

                                                 
  .١٥٨ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠٧
  .١٥٩ / ٤إعلام الموقعين  - ١٠٨
 )٤٥٨٢(ومسلم ) ١٤٧٧(صحيح البخارى - ١٠٩

 - ٢٨٦ / ٤، والموافقـات    ٢٢١ / ٤، وإعلام المـوقعين     ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ١١٠
٢٩٠.  



 ٥٨

أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ، بِما يعرِفُونَحدثُوا الناس:قَالَ علِى،وجوبا
 ولُهسر١١١"و  

أَيهـا النـاس    :علَيهِ السلَام يقُولُ  ،سمِعت علِيا :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  
وا مـا   ودع،أَترِيدونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ        

 ١١٢"ينكِرونَ 
وفِيهِ دلِيل علَـى أَنَّ     ... يفْهمونَ  :أَي" بِما يعرِفُونَ   " :والْمراد بِقَولِهِ " 

 ١١٣."الْمتشابِه لَا ينبغِي أَنْ يذْكَر عِند الْعامة 
مـا  :قَالَ، بن مسعودٍ  أَنَّ عبد اللَّهِ  ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       

  ١١٤"أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لَا تبلُغه عقُولُهم إِلَّا كَانَ لِبعضِهِم فِتنةٌ 
 أَي هلاَكًـا أَو     ١١٥ ترك الْجوابِ إِذَا خاف الْمفْتِي غَائِلَةَ الْفُتيـا          -و

    ا الْمهربدةً ينفِت ا أَوادفَس  هرغَي فْتِي أَوتـانِ      ،سيالْب ـوبجـل والأَْصو
 فَلاَ يترك الْمفْتِي بيانه لِرغْبةٍ      ١١٦وتحرِيم الْكِتمانِ إِنْ كَانَ الْحكْم جلِيا     

                                                 
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١١
١١٢ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٤٩٧(الْم 
 )٢٠٣ / ١ (-باري لابن حجر فتح ال - ١١٣
الْمـدخلُ إِلَـى   ، والحديث أخرجه ٣١٣ / ٤، والموافقات  ٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى     - ١١٤

 قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنصحيح ) ٤٩٨(الس 
  .٤٥٨ / ٣شرح المنتهى  - ١١٥
  .١٧٥ / ٤ إعلام الموقعين  - ١١٦
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 وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتواْ الْكِتـاب       {:ولاَ رهبةٍ لِقَول اللَّهِ تعالَى    
لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهورِهِم واشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً           

 .سورة آل عمران ) ١٨٧(} فَبِئْس ما يشترونَ
 ـ            يالْفُت كرتأَنْ ي كَذَا لَهابِ ووالْج كرت ائِلَةَ فَلَهالْغ افإِنْ خ ا إِنْ  لَكِن

 آرِبِهِمورِ لِمل الْفُجأَه ةُ أَوا الظَّلَمغِلَّهتسأَنْ ي اف١١٧"خ.  
 : صِيغةُ الْفَتوى - ٣١

ينبغِي لِسلاَمةِ الْفُتيا وصِدقِها وصِحةِ الاِنتِفَاعِ بِها أَنْ يراعِي الْمفْتِـي           
 :أُمورا مِنها 

قَـال ابـن   ،لِئَلاَّ تفْهـم علَـى وجـهٍ باطِلٍ   ،الْفُتيا تحرِير أَلْفَاظِ -أ  
أَيؤكَـل  :فَمن سئِل ،يحرم إِطْلاَق الْفُتيا فِي اسمٍ مشتركٍ إِجماعا      :عقِيلٍ

الْفَجـر الأَْول أَوِ    :أَو يشرب فِي رمضانَ بعد الْفَجرِ ؟ لاَ بد أَنْ يقُول          
ي ؟ ومِثْلُه من سئِل عن بيعِ رِطْل تمرٍ بِرِطْل تمرٍ هـل يصِـح ؟                الثَّانِ

إِنْ تسـاويا   :بل يقُول ،فَينبغِي أَنْ لاَ يطْلِق الْجواب بِالإِْجازةِ أَوِ الْمنعِ       
كَمن سئِل  ، بعِيدٍ لَكِن لاَ يلْزم التنبِيه علَى احتِمالٍ     ،كَيلاً جاز وإِلاَّ فَلاَ   

ولاَ يلْزم  ،ولَه الْباقِي ،لَها النصف :عن مِيراثِ بِنتٍ وعم ؟ فَلَه أَنْ يقُول       

                                                 
) ٣٨ / ٣٢ (-الفقهية الكويتيـة     وانظر الموسوعة    ، ٢٦٤ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١١٧

 فما بعد
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وكَذَا سائِر موانِعِ   ،التنبِيه علَى أَنها إِنْ كَانت قَاتِلَةً لأَِبِيها فَلاَ شيءَ لَها         
  . ١١٨الإِْرثِ

أَنْ يستفْصِل  :ذِي ينبغِي لِلْمفْتِي إِنْ كَانَ فِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ       علَى أَنَّ الَّ  
 السائِل لِيصِل

وهـذَا  ،فَيكُونُ جوابه عن أَمرٍ محددٍ    ،إِلَى تحدِيدِ الْواقِعةِ تحدِيدا تاما    
 لَمأَسلَى وأَو،      وامِ هالأَْقْس أَي لِمإِنْ علَـى       وع صِـرقْتأَنْ ي فَلَه اقِعالْو

ولَه أَنْ يفَصـل    ،هذَا إِنْ كَانَ الأَْمر كَذَا    :ثُم يقُول ،جوابِ ذَلِك الْقِسمِ  
ولَكِن لاَ يحسن هـذَا إِلاَّ      ،الأَْقْسام فِي جوابِهِ ويذْكُر حكْم كُل قِسمٍ      

فَيجتهِد فِـي   ، ولَم يمكِن معرِفَةُ صِفَةِ الْواقِعِ     إنْ كَانَ الْمستفْتِي غَائِبا   
بيانِ الأَْقْسامِ وحكْمِ كُل قِسمٍ ؛ لِئَلاَّ يفْهم جوابه علَـى غَيـرِ مـا               

رِيد١١٩ي  
لِئَلاَّ يقَـع السـائِل فِـي       ، أَنْ لاَ تكُونَ الْفَتوى بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ      -ب  

تقْسم علَى فَـرائِضِ    :من سئِل عن مسأَلَةٍ فِي الْموارِيثِ فَقَال      كَ،حيرةٍ
يجـوز  :أَو سئِل عن شِـراءِ الْعرايـا بِـالتمرِ فَقَـال          ،اللَّهِ عز وجل  

 لَكِن إِنْ كَانَ  ،فَإِنَّ الْغالِب أَنَّ الْمستفْتِي لاَ يدرِي ما شروطُه       ،بِشروطِهِ

                                                 
  .٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ١١٨
  .١٩٤ - ١٨٧ و٢٥٦، ٢٥٥ / ٤، وإعلام الموقعين ٤٨ / ١ اموع للنووي  - ١١٩
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بل يرِيـد أَنْ    ،السائِل مِن أَهل الْعِلْمِ الَّذِين لاَ يخفَى علَيهِم مِثْل هـذَا          
 ذَلِك ازفْتِي جل الْمقَو رِفع١٢٠.ي  

 يحسن ذِكْر دلِيل الْحكْمِ فِي الْفُتيا سواءٌ كَانَ آيـةً أَو حـدِيثًا              -ج  
  ذَلِك هكَنثُ أَميذْكُ،حيو   هتحِكْم أَو هعِلَّت فْتِي     ،رـتسلْقِيهِ إِلَى الْملاَ يو

وفَهـمٍ لِمبنـى     فَإِنَّ الأَْول أَدعى لِلْقَبول بِانشِـراحِ صـدرٍ       ،مجردا
وفِي كَثِيرٍ مِن فَتاوى النبِي     ،وذَلِك أَدعى إِلَى الطَّاعةِ والاِمتِثَال    ،الْحكْمِ
نهى رسـولُ االلهِ    :، كَحدِيثِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     ١٢١كَر الْحِكَم    ذَ �
إِنكُن إِذَا فَعلْـتن ذَلِـك      :قَالَ،والْخالَةِ، أَنْ تزوج الْمرأَةُ علَى الْعمةِ     �

 كُنامحأَر نت١٢٢قَطَع. 
 أَنَّ رسولَ   - رضى االله عنه     -ن أَنسِ بنِ مالِكٍ     فعفِي وضعِ الْجوائِحِ    وَ

فَقِيلَ لَه وما تزهِى قَالَ     .  نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تزهِى        - � -اللَّهِ  
   رمحى تتةَ    « فَقَالَ  . حرالثَّم اللَّه عنإِذَا م تأَيالَ    ،أَرم كُمدذُ أَحأْخي بِم

  . ١٢٣»أَخِيهِ 
 يقَال الصورِيا     :ميامى عةَ إِنْ أَفْتجالْح ذْكُرـى     ،لاَ يا إِنْ أَفْتهـذْكُريو

وإِنْ تعلَّقَتِ الْفَتوى بِقَضاءِ قَاضٍ فَيومِئُ فِيها إِلَى طَرِيقِ الاِجتِهادِ          ،فَقِيها
                                                 

  .١٧٩، ١٧٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٢٠
  .٢٥٩، ١٦٠ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٢١
 صحيح) ٤١١٦)(٤٢٥ص  / ٩ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢
  )٢١٩٨(ح البخارىصحي - ١٢٣
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ه فَيبـين وجـه     وكَذَا إِنْ أَفْتى فِيما غَلِطَ فِيـهِ غَيـر        ،ويلَوح بِالنكْتةِ 
لاَ يذْكُر الْحجةَ لِئَلاَّ يخرج مِن الْفَتـوى    :وقَال الْماوردِي .الاِستِدلاَل  

  ١٢٤.إِلَى التصنِيفِ 
أَمـا  ،هذَا حكْم اللَّهِ ورسولِهِ إِلاَّ بِـنص قَاطِعٍ       : لاَ يقُول فِي الْفُتيا    -د  

 تِهالاِج ورالأُْم         نةَ عديرنِ بانَ بملَيدِيثِ سلِح ا ذَلِكفِيه بنجتةُ فَيادِي
 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ أَو سـرِيةٍ          -�-أَبِيهِ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      

«  ثُم قَالَ    أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا         
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ اغْزوا و لاَ تغلُّـوا               
              مِـن كوـدع إِذَا لَقِيـتا ولِيدلُوا وقْتلاَ تثُلُوا وملاَ توا ودِرغلاَ تو

 فَـأَيتهن مـا     - أَو خِـلاَلٍ     -الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ      
           وكابلاَمِ فَإِنْ أَجإِلَى الإِس مهعاد ثُم مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج
فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ             

رهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم         الْمهاجِرِين وأَخبِ 
ما علَى الْمهاجِرِين فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ           

        اللَّهِ الَّـذِى ي كْمح هِملَيرِى عجي لِمِينسابِ الْمرلَـى    كَأَعـرِى عج
            عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ يىءِ شالْفَىةِ ونِيمفِى الْغ مكُونُ لَهلاَ يو مِنِينؤالْم
            مهلْ مِـنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم

                                                 
  .٥٢ / ١اموع للنووي  - ١٢٤



 ٦٣

     ا فَاسوأَب مفَإِنْ ه مهنع كُفو  مقَاتِلْهبِاللَّهِ و عِنـلَ    . تأَه تراصإِذَا حو
حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ نبِيهِ فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ             

نكُم أَنْ  اللَّهِ ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَـإِ           
تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ           

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ          . رسولِهِ
     لَكِنكْمِ اللَّهِ ولَى حع مزِلْهنرِى       فَلاَ تدلاَ ت كفَإِن كْمِكلَى حع مزِلْهأَن 

 .  ١٢٥»أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لاَ 
         لِفِينتخدِ الْمل أَحفِي قَو ابول الصعجي نل ملَى قَوذَا عهو،   ـنا مأَم

وهو ،للَّـهِ هـذَا حكْـم ا  :كُل مجتهِدٍ مصِيب فَيجوز أَنْ يقُول     :يقُول
 وحجرم بذْه١٢٦.م  

 ينبغِي أَنْ تكُونَ الْفُتيا بِكَلاَمٍ موجزٍ واضِحٍ مستوفٍ لِما يحتاج           -هـ  
لأَِنَّ ،ويتجنب الإِْطْناب فِيما لاَ أَثَر لَه     ،إِلَيهِ الْمستفْتِي مِما يتعلَّق بِسؤالِهِ    

 ١٢٧. لاَ مقَام وعظٍ أَو تعلِيمٍ أَو تصنِيفٍ ،ام تحدِيدٍالْمقَام مقَ

                                                 
تسرق من الغنيمـة قبـل أن   : تغل =تنقض العهد : تخفر -) ٤٦١٩( صحيح مسلم   - ١٢٥

 تقسم
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 ٦٤

 افِيورِ       :قَال الْقَرلاَةِ الأُْمبِـو لَّقعتةٍ تظِيمازِلَةٍ عـا صِـلَةٌ    ،إِلاَّ فِي نلَهو
ــالِحِ الْعامةِ صــاحِ  ،بِالْم الإِْيضــثِّ و بِالْح ــاب الإِْطْن ــن سحفَي

 ١٢٨. لِيحصل الاِمتِثَال التام ،وبيانِ الْحِكَمِ والْعواقِبِ،لوالاِستِدلاَ
فَلاَ بـأْس   ،وإِنْ كَانَ لِكَلاَمِهِ قَبولٌ ويحرِص الناس علَى الاِطِّلاَعِ علَيهِ        

 .بِالإِْطَالَةِ واستِيفَاءِ جوانِبِ الْمسأَلَةِ 
  : الإِْفْتاءُ بِالإِْشارةِ- ٣٢

وقَد ثَبت عنِ النبِـي  ١٢٩تجوز الْفُتيا بِالإِْشارةِ إِنْ كَانت مفْهِمةً لِلْمرادِ      
حدِيثُ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِى      :مِنها،بِالإِْشارةِ فِي مواضِع    أَنه أَفْتى  �
فَأَومأَ بِيدِهِ قَـالَ    ،نْ أَرمِى  سئِلَ فِى حجتِهِ فَقَالَ ذَبحت قَبلَ أَ       - � -

 جرلاَ حو . حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتقَالَ ح . جرلاَ حدِهِ وأَ بِيم١٣٠فَأَو  . 
 قَالَ اشتكَى سعد بـن      - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      و

      بِىالن اهفَأَت ى لَهكْوةَ شادبـنِ        - � -عنِ بمحدِ الـربع عم هودعي 
 رضى االله عنهم    -عوفٍ وسعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ          

قَالُوا . » قَد قَضى   «  فَلَما دخلَ علَيهِ فَوجده فِى غَاشِيةِ أَهلِهِ فَقَالَ          -
 - فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ النبِى       - � -بِى  فَبكَى الن . لاَ يا رسولَ اللَّهِ     

                                                 
  .٤٩ / ١، وانظر مجموع النووي ٣٦٤ الإحكام للقرافي ص - ١٢٨
، ٣٢٧ / ٣، وشرح المحلي على منـهاج الطـالبين         ٣٠٢ / ٤اشية ابن عابدين     ح  - ١٢٩
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  )٨٤(صحيح البخارى  - ١٣٠



 ٦٥

ولاَ ،أَلاَ تسمعونَ إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب بِدمعِ الْعـينِ        «  بكَوا فَقَالَ    - �
 أَو يرحم وإِنَّ    - وأَشار إِلَى لِسانِهِ   -ولَكِن يعذِّب بِهذَا    ،بِحزنِ الْقَلْبِ 

هِ      الْملَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعي تي « .   رمكَانَ عرضى االله عنـه      -و - 
  ١٣١ويرمِى بِالْحِجارةِ ويحثِى بِالترابِ ،يضرِب فِيهِ بِالْعصا

 أَتى مِنى فَـأَتى الْجمـرةَ       -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و
 ا ثُماهملاَّقِ         فَرقَالَ لِلْح ثُم رحنى وبِمِن زِلَهنى مذْ  «  أَتخ« .  ـارأَشو

اسطِيهِ النعلَ يعج رِ ثُمسالأَي نِ ثُممانِبِهِ الأَي١٣٢.إِلَى ج 
 : الإِْفْتاءُ بِالْكِتابةِ - ٣٣

يـثُ إِمكَـانُ التبـدِيل      ولَكِن فِيها خطُورةٌ مِن ح    ،تجوز الْفُتيا كِتابةً  
ولِذَا ينبغِي أَنْ يتحرز فِي كِتابتِها      ،والتغيِيرِ فِيها ونِسبةُ ذَلِك إِلَى الْمفْتِي     

 وِيرزالتافَةُ وا الإِْضفِيه كِنمثُ لاَ يي١٣٣. بِح 
 : أَخذُ الرزقِ علَى الْفُتيا - ٣٤

                                                 
قضى =جماعة من أهله يغشونه للخدمة وغيرها : الغاشية ) =١٣٠٤(صحيح البخارى  - ١٣١
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 ٦٦

وإِنْ تفَرغَ  ،تِي أَنْ يكُونَ متبرعا بِعملِهِ ولاَ يأْخذَ علَيهِ شيئًا          الأَْولَى لِلْمفْ 
              ـدـحِيحِ عِنلَى الصال عتِ الْميب قًا مِنهِ رِزلَيذَ عأْخأَنْ ي اءِ فَلَهلِلإِْفْت

  :انِ لِجوازِ ذَلِك شرطَينِواشترطَ الْفَرِيقَ،وهو مذْهب الْحنابِلَةِ،الشافِعِيةِ
 .أَنْ لاَ يكُونَ لَه كِفَايةٌ :الأَْول

بِأَنْ لَم يكُن بِالْبلَدِ عالِم يقُوم      ،فَإِنْ تعين علَيهِ  ،أَنْ لاَ يتعين علَيهِ   :والثَّانِي
هقَامم،     زجي ةٌ لَمكِفَاي كَانَ لَه ١٣٤أَو    نقَال ابمِ  والْقَـي:     كُـني إِنْ لَـم

لِترددِهِ بين الْقِياسِ علَى عامِل الزكَاةِ أَو علَـى         ،محتاجا فَفِيهِ وجهانِ  
 ١٣٥. الْعامِل فِي مال الْيتِيمِ 

    بِذَلِك رِيميالصو ادِيدغالْب طِيبالْخ قأَلْحلَدٍ إِلَى     :ول بأَه اجتحأَنْ ي
  اوِيهِمغُ لِفَتفَرتي نم،    الِهِموأَم قًا مِنرِز لُوا لَهعجيو،وزحفَي،   ـلُحصلاَ يو

لَا يسوغُ لِلْمفْتِي   :قَال الْخطِيب ،ذَلِك إِنْ كَانَ لَه رِزق مِن بيتِ الْمال       
كِمِ الَّذِي لَا يجوز لَـه أَنْ       كَالْحا،أَنْ يأْخذَ الْأُجرةَ مِن أَعيانِ من يفْتِيهِ      

             فْـرِضامِ أَنْ يلَى الْإِمعهِ ولَيعو لَه كُمحي نانِ ميأَع مِن قزذَ الرأْخي
ما يغنِيهِ عـنِ    ،لِمن نصب نفْسه لِتدرِيسِ الْفِقْهِ والْفَتوى فِي الْأَحكَامِ       

ويجعلُ ذَلِك فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين فَإِنْ لَـم         ،الِاحتِرافِ والتكَسبِ 
واجتمع أَهـلُ   ،أَو لَم يفْرِضِ الْإِمام لِلْمفْتِي شيئًا     ،يكُن هناك بيت مالٍ   

                                                 
  .٤٦٢ / ٣، وشرح المنتهى ٤٦ / ١ اموع للنووي  - ١٣٤
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 ٦٧

بـاتِ  وجوا،لِيتفَرغَ لِفَتاوِيهِم ،بلَدٍ علَى أَنْ يجعلُوا لَه مِن أَموالِهِم رِزقًا       
ازِلِهِمون، اغَ ذَلِكف،س   ميرنِ أَبِي منِ ابزِيزِ     :قَالَ،عدِ الْعبع نب رمع بكَت

  صالِي حِملِلْفِقْـهِ          " :إِلَى و مـهفُسوا أَنـبصن مِ الَّذِينإِلَى الْقَو ظُران
لَّ رجلٍ مِنهم مِائَـةَ     فَأَعطِ كُ ،وحبسوها فِي الْمسجِدِ عن طَلَبِ الدنيا     

           ـلِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيع ما هلَى ما عونَ بِهعِينتسارٍ يدِين، حِين
فَكَانَ :قَالَ" والسلَام علَيك   ،فَإِنَّ خير الْخيرِ أَعجلُه   ،يأْتِيك كِتابِي هذَا  

 ط" نعـم :يزِيد:داعةَ فِيمن أَخذَها ؟ فَقَالَ    وأَسد بن و  ،عمرو بن قَيسٍ  
بعثَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يزِيد بـن أَبِـي          " :قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي غَيلَانَ   

 قِيشمالِكٍ الدم،   رِيعالْأَش دجمي نارِثَ بالْحوِ    ،ودفِي الْب اسانِ النفَقِّهي
أَجقًا  وا رِزهِملَيى عفَقَبِلَ   ،ر زِيـدا يى أَنْ       ،فَأَمـارِثُ فَـأَبـا الْحأَمو
إِنا لَا نعلَم بِما    :فَكَتب عمر ،فَكَتب إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ بِذَلِك      ،يقْبلَ

 ١٣٦"بنِ يمجد وأَكْثَر اللَّه فِينا مِثْلَ الْحارِثِ ،صنع يزِيد بأْسا
فَلاَ يجوز أَخذُها مِن أَعيانِ الْمستفْتِين علَى الأَْصح عِند         ،وأَما الأُْجرةُ 

لأَِنَّ الْفُتيا عملٌ   :قَال الْحنابِلَةُ ،وهو مذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ   ،الشافِعِيةِ
ولأَِنه منصِب تبلِيغٍ عنِ اللَّـهِ      ،ونَ مِن أَهل الْقُربةِ   يختص فَاعِلُه أَنْ يكُ   

أُعلِّمك الإِْسلاَم   لاَ:كَما لَو قَال لَه   ،فَلاَ تجوز الْمعاوضةُ علَيهِ   ،ورسولِهِ
علَيـهِ رد   و،فَهذَا حـرام قَطْعا   :قَالُوا،أَوِ الْوضوءَ أَوِ الصلاَةَ إِلاَّ بِأُجرةٍ     

                                                 
١٣٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو موع  و)١٠٧٠- ١٠٦٩(الْفَقِيه٤٦ / ١ ا.  



 ٦٨

ويلْزمه الإِْجابةُ مجانا لِلَّهِ بِلَفْظِهِ أَو خطِّهِ إِنْ        :قَالُوا،ولاَ يملِكُه ،الْعِوضِ
 .لَكِن لاَ يلْزمه الْورق والْحِبر،طَلَب الْمستفْتِي الْجواب كِتابةً
   افِعِيالش ضعبةُ وفِينالْح ازأَجةِ     وابلَى الْكِتةَ عرفْتِي الأُْجذَ الْمةِ أَخ، هلأَِن

 .١٣٧كَالنسخِ
يجوز لِلْمفْتِي أَخذُ الأُْجرةِ علَى الْفَتوى إِنْ لَم تتعـين          :وقَال الْمالِكِيةُ 

  ١٣٨.علَيهِ 
 : أَخذُ الْمفْتِي الْهدِيةَ - ٣٥

لْمفْتِـي أَخـذُ الْهدِيـةِ مِـن النـاسِ بِخِـلاَفِ            الأَْصل أَنه يجوز لِ   
عـن  ف �اقْتِداءً بِالنبِي   ،والأَْولَى لَه أَنْ يأْخذَها ويكَافِئَ علَيها     ،الْقَاضِي
 يقْبـلُ   - � - قَالَت كَانَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -عائِشةَ  

 لَيع ثِيبيةَ ودِياالْها . ١٣٩هيبِ الْفُتبرِ سيبِغ تذَا إِنْ كَانهـا  ،ومإِن هلأَِن
 .بِخِلاَفِ الْقَاضِي ،يهدى إِلَيهِ لِعِلْمِهِ

لِيكُونَ إِفْتاؤه خالِصـا    ،وإِنْ كَانت بِسببِ الْفُتيا فَالأَْولَى عدم الْقَبول      
وإِنْ ،ه لاَ يختلِف بين من يهدِيهِ ومن لاَ يهدِيهِ        وهذَا إِنْ كَانَ إِفْتاؤ   ،لِلَّهِ

كَانَ يهدِيهِ لِتكُونَ سببا إِلَى أَنْ يفْتِيه بِما لاَ يفْتِي بِهِ غَيره مِن الرخصِ              
 نمِ قَال ابا   :الْقَيولُهقَب لَه وزجلاَ ي،  ابِدِينع نقَال ابو: تا   إِنْ كَانبـبس 

                                                 
  ٤٦٢ / ٣، وشرح المنتهى ٢٣٢ / ٤م الموقعين ، وإعلا٣١١ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٣٧
  .٢٠ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٣٨
  )٢٥٨٥(صحيح البخارى - ١٣٩
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وإِنْ كَـانَ  ،لِيرخص لَه بِوجهٍ صحِيحٍ فَأَخذُها مكْروه كَراهةً شـدِيدةً     
لٌ فَاجِرجر واطِلٍ فَههٍ بجاللَّهِ،بِو كَامل أَحدبا قَلِيلاً ،ينا ثَمرِي بِهتشي١٤٠و  

لْمفْتِي قَبول الْهدِيةِ مِمن لاَ يرجو      يجوز لِ :وفِي الشرحِ الْكَبِيرِ لِلْمالِكِيةِ   
 ١٤١. مِنه جاها ولاَ عونا علَى خصمٍ 

 : الْخطَأُ فِي الْفُتيا - ٣٦
أَو كَانَ أَهلاً لَكِنه لَـم      ،فَإِنْ كَانَ خطَؤه لِعدمِ أَهلِيتِهِ    ،إِذَا أَخطَأَ الْمفْتِي  
   ل تب هدهذُل جبليجا ،عكُونُ آثِمـنِ        ،يـرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ علِح

إِنَّ اللَّه لاَ يقْـبِض     « : يقُولُ   - � -الْعاصِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 حتى،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ،ينتزِعه مِن الْعِبادِ  ،الْعِلْم انتِزاعا 

فَأَفْتوا بِغيـرِ   ،اتخذَ الناس رءُوسا جهـالاً فَسـئِلُوا      ،إِذَا لَم يبقِ عالِما   
  .١٤٢» فَضلُّوا وأَضلُّوا ،عِلْمٍ

بل لَـه أَجـر     ،أَما إِنْ كَانَ أَهلاً واجتهد فَأَخطَأَ فَـلاَ إِثْـم علَيـهِ           
عن عمرِو بنِ الْعـاصِ     ف، فِي خطَأِ الْقَاضِي   قِياسا علَى ما ورد   ،اجتِهادِهِ

                                                 
 / ٤، وإعـلام المـوقعين      ٤٧١ / ٣، وشرح المنتهى    ٣١١ / ٤ حاشية ابن عابدين      - ١٤٠

٢٣٢.  
  .١٤٠ / ٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ١٤١
  )٦٩٧١(صحيح مسلمو ) ١٠٠(صحيح البخارى - ١٤٢
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إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم      « : يقُولُ – � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     
  ..١٤٣»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر ،أَصاب فَلَه أَجرانِ

٣٧ -نفْتِي عالْم وعجر  اهيفُت : 
إِذَا تبين لِلْمفْتِي أَنه أَخطَأَ فِي الْفُتيا وجب علَيهِ الرجوع عنِ الْخطَأِ إِذَا             

لِكِتابِ عمر رضِي اللَّه عنه إِلَـى أَبِـي         ،أَفْتى فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ    
   هنع اللَّه ضِيى روسم: " نملاَ يو    موفِيهِ الْي تياءٌ قَضقَض كنع، تعاجفَر

 كأْيلاَ        ،فِيهِ ر قَـدِيم قفَإِنَّ الْح قفِيهِ الْح اجِعرأَنْ ت دِكشفِيهِ لِر دِيتفَه
  .١٤٤ومراجعةُ الْحق خير مِن التمادِي فِي الْباطِل ،يبطِلُه شيءٌ

لْمستفْتِي لَم يعمل بِالْفُتيا الأُْولَى لَزِم الْمفْتِـي إِعلاَمـه          ثُم إِنْ كَانَ ا   
وإِذَا رجـع عنهـا     ،لأَِنَّ الْعامي يعمل بِها لأَِنها قَول الْمفْتِي      ،بِرجوعِهِ

 .فَلَيست قَولاً لَه فِي تِلْك الْحال
يلْزمه إِعلاَمه حيثُ يجِب النقْض     :ل النووِي وإِنْ كَانَ قَد عمِل بِها قَا     

لأَِنَّ ما رجع عنه قَـدِ      ،أَي إِذَا خالَف قَاطِعا مِن نص أَو إِجماعٍ       ١٤٥. 
 هطْلاَنب قَدتاع. 

٣٨ -     اهيفُت نفْتِي عالْم عجإِنْ رو ، نيبت أَو هطَؤلِلْ ،خ سفْتِي فَلَيتسم
 .أَنْ يستنِد فِي الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 

                                                 
  )٤٥٨٤(وصحيح مسلم ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى - ١٤٣

  .٨٦ / ١ إعلام الموقعين  - ١٤٤
  .٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط ٤٥ / ١اموع للنووي  - ١٤٥
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 :وأَما ما فَعلَه ومضى فَلَه أَحوالٌ 
 إِنْ تبين أَنَّ الْمفْتِي خالَف نص كِتـابٍ أَو سـنةٍ صـحِيحةٍ لاَ               -أ  

   الَفخ ا أَولَه ارِضعم اعمالإِْج ،  لِيالْج اسمِل  ،أَوِ الْقِيا عم قَضنفَإِنْ ،ي
  اهخا فَسعيـا      ،كَانَ باقُهـهِ فِرلَيع بجا وإِنْ كَانَ نِكَاحإِنْ كَـانَ  ،وو

 .استحل بِها مالاً وجب علَيهِ إِعادته إِلَى أَربابِهِ
فَلاَ يلْـزم   ،ثُم تغير اجتِهاده  ،ى عنِ اجتِهادٍ   إنْ كَانت فُتياه الأُْولَ    -ب  

والْفُتيا فِي  ،لأَِنَّ الاِجتِهاد لاَ ينقَض بِالاِجتِهادِ    ،الْمستفْتِي نقْض ما عمِل   
طَى لِما ورد أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَع         ،هذَا نظِير الْقَضاءِ  
ثُم وقَعت واقِعةٌ أُخرى فَأَراد     ،وحرم الإِْخوةَ الأَْشِقَّاءَ  ،الإِْخوةَ لأُِم الثُّلُثَ  

   بِمِثْل ذَلِك كُمحالأَْشِقَّاءِ   ،أَنْ ي ضعب ـا كَـانَ       :فَقَال لَهانأَنَّ أَب ـبه
فَقِيل لَه فِي نقْضِ    ،هم فِي الثُّلُثِ  أَلَيست أُمنا واحِدةً ؟ فَشرك بين     ،حِمارا

واستثْنى بعض  ،تِلْك علَى ما قَضينا وهذِهِ علَى ما نقْضِي       :الأُْولَى فَقَال 
      كَـاحابِلَةِ الننالْح ضعبةِ وافِعِيالش اءِ مِنأَنْ       ،الْفُقَه ـدلاَ ب ـها أَنأَوفَر

 ١٤٦. يفَارِقَها 
 : ضمانُ ما يتلَف بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى - ٣٩

                                                 
، ٥٠٢ / ٣، وشـرح المنتـهى   ٣٠٤ / ٦، والبحر المحيط  ٤٥ / ١ اموع للنووي     - ١٤٦

 ) .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد  ( :، قاعدة ١٠٢، ١٠١والأشباه والنظائر للسيوطي ص
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كَأَنْ قَتل فِـي شـيءٍ ظَنـه    ،إِنْ أَتلَف الْمستفْتِي بِناءً علَى الْفُتيا شيئًا  
أَو جلَد بِشربٍ لاَ يجِـب      ،أَو قَطَع فِي سرِقَةٍ لاَ قَطْع فِيها      ،الْمفْتِي رِدةً 

فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِـي     ، فَمات - كَمن شرِب مكْرها     - الْحد   فِيهِ
 :وجوبِ الضمانِ علَى الْمفْتِي علَى أَقْوالٍ 

أَنَّ من أَتلَف   :علَى ما نقَلَه الدسوقِي عنِ الْحطَّابِ     ،قَول الْمالِكِيةِ :الأَْول
وإِنْ ،فَإِنْ كَانَ مجتهِدا فَلاَ ضمانَ علَيهِ     ، وتبين خطَؤه فِيها   بِفَتواه شيئًا 

وإِلاَّ ،كَانَ مقَلِّدا ضمِن إِنِ انتصب وتولَّى بِنفْسِهِ فِعل ما أَفْتـى فِيـهِ            
 .ويزجر ،كَانت فَتواه غُرورا قَولِيا لاَ ضمانَ فِيهِ

 ١٤٧. إنْ كَانَ جاهِلاً لَم يتقَدم لَه اشتِغالٌ بِالْعِلْمِ أُدب فَأَما 
عن أَبِـي   :قَال النووِي ،وهو الْمشهور عِند الشافِعِيةِ عكْس هذَا     :الثَّانِي

 ايِينِيفِرالإِْس اقحـ      :إِس  لاً لِلْفَتإِنْ كَانَ أَه نمضي فْتِيـانَ   إِنَّ الْمى فَبو
   الْقَاطِع الَفخ هأَنو هطَؤخ،        فْتِيتسلاً لأَِنَّ الْمأَه كُني إِنْ لَم نمضلاَ يو

  رلاً       -قَصأَه سلَي نالِهِ مؤبِس أَي -      كَتسلاَحِ والص ناب كَاهكَذَا ح 
نه ينبغِي تخرِيجه علَى قَولَيِ الْغرورِ      ومال إِلَى أَ  ،واستشكَلَه النووِي ،علَيهِ

الضمانِ إِذْ لاَ إِلْجـاءَ فِـي        أَو يقْطَع بِعدمِ  ،فِي بابيِ الْغصبِ والنكَاحِ   
 املاَ إِلْزى ووالْفَت. 

اقحل أَبِي إِسابِلَةِ إِلَى مِثْل قَونالْح انَ مِندمح ناب بذَه١٤٨و. 

                                                 
  .٢٠ / ١الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٤٧
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ذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه إِنْ كَانَ أَهلاً لَم يجِب علَيهِ الضـمانُ            :الثَّالِثُ
 مِنإِلاَّ ضاهِل ،         ،وبِ الْجطَبتفِي الْم درا ولَى ممِ عالْقَي ناب هقَاسفو نع

         هِ قَالَ قَالَ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمولُ اللَّهِ   عس-�-: »  نم
 امِنض وفَه لَ ذَلِكقَب طِب همِن لَمعي لَمو بطَب١٤٩»ت.  

  ١٥٠. ولِكَونِهِ غَر الْمستفْتِي بِتصدرِهِ لِلْفَتوى وهو لَيس لَها بِأَهلٍ 
 : الإِْمام وشئُونُ الْفَتوى- ٤٠

    بصامِ نلَى الإِْمـةُ        عاجتِ الْحرةِ إِنْ ظَهاعِدبتاطِقِ الْمنفِي الْم فْتِينالْم
     مقَدا تا كَميونَ بِالْفُتعربتم دوجي لَمو،    كَانَ لِـذَلِك نإِلاَّ م صِبنلاَ يو

 غُ لِذَلِكفَرتي نال لِمتِ الْميب ةُ مِنهِ الْكِفَايلَيعلاً وأَه. 
و     فْتِينال الْموفِي أَح ظُرنغِي أَنْ يبني:      سلَـيو لِذَلِك ردصتي نم عنمفَي

يحجر علَى الْمفْتِي الْماجِنِ    :قَال الْحنفِيةُ ،أَو إِذَا كَانَ مِمن يسِيءُ    ،بِأَهلٍ
مـن يعلِّـم    :م بِالْماجِنِ ومراده،والطَّبِيبِ الْجاهِل والْمكَارِي الْمفْلِسِ   

أَو يعلِّم ما   ،كَمن يعلِّم الزوجةَ أَنْ ترتد لِتبِين مِن زوجِها       ،الْحِيل الْباطِلَةَ 
 .١٥١وكَذَا من يفْتِي عن جهلٍ،تسقُطُ بِهِ الزكَاةُ

                                                                                                
  .٢٢٥ / ٤، وإعلام الموقعين ١٠٧ / ١١، وروضة الطالبين ٤٥ / ١ اموع  - ١٤٨
 صحيح ) ٤٨٤٧(سنن النسائى - ١٤٩
  .٢٢٦ / ٤، وإعلام الموقعين ٥٠٢ / ٣شرح المنتهى  - ١٥٠
  .٩٣ / ٥ ابن عابدين على الدر المختار  - ١٥١
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  ادِيدغالْب طِيبقَال الْخامِ :وغِي لِلإِْمبني    فْتِينال الْموأَح فَّحصتأَنْ ي ، نفَم
  ها أَقَريلِلْفُت لَحـةِ إِنْ          ،صقُوببِالْع هـداعوتو اههنو هعنم لُحصلاَ ي نمو

ادا        :قَال،عيلِلْفُت لُحصي نرِفَةِ معامِ إِلَى مالإِْم طَرِيقاءَ    ولَمع هنأَل عسأَنْ ي
قْتِهِو، ثُوقِ بِهِموالْم اربإِخ مِدتعي١٥٢و 

ومن أَقَرهم مِـن    ،من أَفْتى ولَيس بِأَهلٍ فَهو آثِم عاصٍ      :وقَال ابن الْقَيمِ  
يلْـزم ولِـي    :ونقِل عنِ ابنِ الْجوزِي قَولُه    ،ولاَةِ الأُْمورِ فَهو آثِم أَيضا    

وبِمنزِلَةِ من  ،فَهو بِمنزِلَةِ من يدل الركْب ولاَ يعلَم الطَّرِيق       ، منعهم الأَْمرِ
وإِذَا تعين علَى ولِي    ،بل أَسوأُ حالاً  ،يرشِد الناس إِلَى الْقِبلَةِ وهو أَعمى     

       دم مِن سِنِ الطِّبحي لَم نم عنرِ مالأَْم      لَـم نبِم فى فَكَيضراةِ الْماو
  ١٥٣.يعرِفِ الْكِتاب والسنةَ ولَم يتفَقَّه فِي الدينِ 

 : حكْم الاِستِفْتاءِ - ٤١
لِوجوبِ ،استِفْتاءُ الْعامي الَّذِي لاَ يعلَم حكْم الْحادِثَةِ واجِـب علَيـهِ          

غَيرِ عِلْـمٍ    ولأَِنه إِذَا أَقْدم علَى الْعمل مِن     ،الشرعِالْعمل حسب حكْمِ    
  امرالْح كِبتري فَقَد،            ـهمِن ـدـا لاَ بةِ مـادفِـي الْعِب كرتي قَال ،أَو

الِيزاءِ    :الْغلَمال الْعؤهِ سلَيع جِبي ياملَ   ،الْعع قِدعنم اعمى أَنَّ  لأَِنَّ الإِْج
لأَِنـه  ،وتكْلِيفُه طَلَب رتبةِ الاِجتِهـادِ محالٌ    ،الْعامي مكَلَّف بِالأَْحكَامِ  

                                                 
  .٤١ / ١ اموع للنووي  - ١٥٢

  .٢١٧ / ٤ إعلام الموقعين  - ١٥٣



 ٧٥

وإِذَا ،وتعطُّل الْحِرفِ والصـنائِعِ   ،يؤدي إِلَى انقِطَاعِ الْحرثِ والنسل    
اءِ ولَمال الْعؤإِلاَّ س قبي ذَا لَمال هحتاس اعِهِمبات وبج١٥٤. و 

 وِيوقَال النا       :وكْمِهح هِ عِلْملَيع جِبادِثَةٌ يبِهِ ح لَتزن نم،  بجو أَي
فَإِنْ لَم يجِد بِبلَدِهِ من يسـتفْتِيهِ وجـب علَيـهِ           ،علَيهِ الاِستِفْتاءُ عنها  

وقَد رحل خلاَئِق مِن السـلَفِ      ،بعدت داره الرحِيل إِلَى من يفْتِيهِ وإِنْ      
 امالأَْيو الِيةِ اللَّياحِدأَلَةِ الْوس١٥٥. فِي الْم 

 : من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ - ٤٢
لِيف بِالْعمل  إِذَا لَم يجِدِ الْمكَلَّف من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ يسقُطُ عنه التكْ          

     بِهِ عِلْم لَه كُني قْلِيدٍ      ،إِذَا لَمت لاَ مِنرٍ وبتعادٍ متِهاج كُـونُ   ،لاَ مِني هلأَِن
     طَاقا لاَ يكْلِيفِ بِمابِ التب بِهِ    ،مِن كْلِيفِ الْعِلْمطَ الترلأَِنَّ شا ،واسقِيو

   ضارعهِدِ إِذَا تتجلَى الْمع         ـهكِنمي فَلَـم كَافَـأَتتالأَْدِلَّةُ و هدعِن ت
جِيحرعِ      ،الترودِ الشرل وا قَبم كْمح هكْمكُونُ حيو،    ـهلُغبت لَم نكَمو
 ١٥٦. الدعوةُ 

أَنه يخـرج حكْمهـا علَـى       ،فِي الْمسأَلَةِ قَولٌ آخر   :وقَال ابن الْقَيمِ  
أَو ،أَنه يأْخذُ بِالأَْشد  :وفِيها الأَْقْوال ،خِلاَفِ فِي مسأَلَةِ تعارضِ الأَْدِلَّةِ    الْ

فبِالأَْخ،   ريختي قَال . أَو ثُم:        ـقى الْحـرحتهِ أَنْ يلَيأَنَّ ع ابوالصو
                                                 

  .هـ ١٣٥٦ القاهرة، المكتبة التجارية ١٢٤ / ٢ المستصفى للغزالي  - ١٥٤
  .٢٦١ / ٤ وانظر الموافقات للشاطبي ٥٤ / ١ اموع للنووي  - ١٥٥
  .٥٨ / ١، واموع للنووي ٢٩١ / ٤الموافقات  - ١٥٦



 ٧٦

    اللَّه قِيتيرِفَةِ مِثْلِهِ وعمدِهِ وهقَال،بِج:      قلَى الْحالَى ععت اللَّه بصن قَدو
ولَم يسو بين ما يحِبـه ومـا يسـخطُه مِـن كُـل              ،أَماراتٍ كَثِيرةً 

والْفِطَر السلِيمةُ تمِيل إِلَى الْحـق      ،بِحيثُ لاَ يتميز هذَا مِن هذَا     ،وجهٍ
هثِرؤتو،  ار رـذِهِ          فَإِنْ قُدفِـي ه كْلِيفالت هنقُطُ عسكُلِّهِ ي ذَلِك تِفَاع

 ١٥٧. الْواقِعةِ وإِنْ كَانَ مكَلَّفًا بِالنسبةِ إِلَى غَيرِها 
 : معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ - ٤٣

        ادِثَةٌ أَنْ يح لَه تقَعفْتِي إِنْ وتسلَى الْمع جِبصِـفًا بِـالْعِلْمِ     يتأَل مس
 .والْعدالَةِ 

الاِتفَاق علَى حِل استِفْتاءِ    :قَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْكَمال بنِ الْهمامِ       
أَو رآه منتصِبا والنـاس     ،من عرِف مِن أَهل الْعِلْمِ بِالاِجتِهادِ والْعدالَةِ      

هونفْتتسي  لَه ظِّمِينعا        ، مدِهِمأَح مدع اءِ إِنْ ظَنتِفْتالاِس اعِهِ مِنتِنلَى امعو
  ١٥٨.أَي عدم الاِجتِهادِ أَوِ الْعدالَةِ 

 وِيوقَال النو:     هالَتدعو هعِلْم فرع نفْتِي متسأَل الْمسرِفِ   ،يعي فَإِنْ لَم
  ثَ عحب الْعِلْمهاسِ  نال النؤبِس،       الِيزالْغ ذَكَر الَةَ فَقَددرِفِ الْععي إِنْ لَمو
لأَِنَّ ،الاِكْتِفَـاءُ :وأَشـبههما ،أَنَّ الْحكْم كَذَلِك  :أَحدهما،فِيهِ احتِمالَينِ 

                                                 
  .٢١٩ / ٤وقعين  إعلام الم- ١٥٧
  .٣٠١ / ٤ رد المحتار  - ١٥٨



 ٧٧

عِلْـمِ فَلَـيس    بِخِلاَفِ الْبحثِ عنِ الْ   ،الْغالِب مِن حال الْعلَماءِ الْعدالَةُ    
 اسِ الْعِلْمالن مِن الِب١٥٩. الْغ 

 وِيوقَال النةَ         :ولِيبِهِ أَه رِفعثُ الَّذِي يحا الْبفْتِي قَطْعتسلَى الْمع جِبي
فْتاءُ منِ  فَلاَ يجوز لَه استِ   ،من يستفْتِيهِ لِلإِْفْتاءِ إِذَا لَم يكُن عارِفًا بِأَهلِيتِهِ       

وغَيرِ ذَلِك مِن مناصِبِ    ،وانتصب لِلتدرِيسِ والإِْقْراءِ  ،انتسب إِلَى الْعِلْمِ  
    ابِهِ لِذَلِكتِصانابِهِ وتِسدِ انرجاءِ بِملَمالْع،     فَاضـتنِ اساءُ متِفْتاس وزجيو

إِنمـا يعتمـد    :صحابِنا الْمتـأَخرِين  وقَال بعض أَ  ،كَونه أَهلاً لِلْفَتوى  
لُهى  :قَوولٌ لِلْفَتا أَهأَن،  بِذَلِك هترهلاَ     ،لاَ شـةِ وتِفَاضفَـى بِالاِسكْتلاَ يو

 ١٦٠. والصحِيح هو الأَْول ،بِالتواترِ
 : تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ- ٤٤

فَقَـد  ،وكُلُّهم عدلٌ وأَهـلٌ لِلْفُتيا    ،مستفْتِي أَكْثَر مِن عالِمٍ   إِنْ وجد الْ  
           نم مهأَل مِنسي مهنيارِ ببِالْخِي فْتِيتساءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه

أَعيـانِهِم لِـيعلَم   ولاَ يجِب علَيهِ أَنْ يجتهِد فِـي    ،يشاءُ ويعمل بِقَولِهِ  
 أَلَهسا فَيعِلْم ملَهل،أَفْضاءَ بل إِنْ شأَل الأَْفْضسأَنْ ي ـأَل  ،لَهاءَ سإِنْ شو

{ :واحتجوا لِذَلِك بِعمومِ قَول اللَّهِ تعالَى     ،الْمفْضول مع وجودِ الْفَاضِل   
      ملَ الذِّكْرِ إِن كُنتأَلُواْ أَهونَ فَاسلَمعبِـأَنَّ  ،سورة النحل ) ٤٣(} لاَ تو

                                                 
  .١٠٣ / ١١روضة الطالبين  - ١٥٩
  .٥٤ / ١ اموع  - ١٦٠



 ٧٨

           أَكَـابِرِهِمو ـودِ أَفَاضِـلِهِمجو عةَ مابحأَلُونَ الصسوا يكَان لِينالأَْو
 الِهِمؤس مِن كُّنِهِممتو. 

 إِلاَّ سؤال   لَيس لَه :وقَال الْقَفَّال وابن سريجٍ والإْسفَرايِينِي مِن الشافِعِيةِ      
 ١٦١. الأَْعلَمِ والأَْخذُ بِقَولِهِ 

٤٥ -فْتِينةُ الْموِبهِ أَجلَيع لَفَتتإِنِ اخ فْتِيتسالْم ملْزا يم : 
فَعلَيـهِ الْعمـل    ،فَاتفَقَت أَجوِبتهم ،إِنْ سأَل الْمستفْتِي أَكْثَر مِن مفْتٍ     

 . إِلَى فَتواهم بِذَلِك إِنِ اطْمأَنَّ
 :فَلِلْفُقَهاءِ فِي ذَلِك طَرِيقَانِ ،وإِنِ اختلَفُوا

وابن ،وبعض الْحنابِلَـةِ  ،والْمالِكِيـةُ ،الْحنفِيةُ:فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  
لْعامي لَيس مخيـرا    سريجٍ والسمعانِي والْغزالِي مِن الشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ ا       

بل علَيهِ الْعمل بِنوعٍ مِـن      ،بين أَقْوالِهِم يأْخذُ بِما شاءَ ويترك ما شاءَ       
الترجِيح يكُـونُ بِاعتِقَـادِ      ثُم ذَهب الأَْكْثَرونَ مِنهم إِلَى أَنَّ     ،الترجِيحِ

ويترك قَـول مـن     ،فَيأْخذُ بِقَولِهِ ،فْتوه أَيهم أَعلَم  الْمستفْتِي فِي الَّذِين أَ   
 اهدع. 

 الِيزقَال الْغ:  اجِبةِ ولَمِيبِالأَْع جِيحرالت،     نفْلَةِ عبِالْغ كِنمطَأَ ملأَِنَّ الْخ
والْغلَطُ ،اغِ الْوسـعِ  وبِالْحكْمِ قَبل تمامِ الاِجتِهادِ واسـتِفْر     ،دلِيلٍ قَاطِعٍ 

                                                 
، ٣١١ / ٦، والبحر المحيط    ٥٤ / ١، واموع   ١٠٤ / ١١روضة الطالبين للنووي     - ١٦١

  .٢٦١ / ٤وإعلام الموقعين 
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فَـإِنْ  ،كَالْمرِيضِ إِذَا اختلَف علَيـهِ طَبِيبانِ     ،أَبعد عنِ الأَْعلَمِ لاَ محالَةَ    
ويعلَم أَفْضل الطَّبِيبينِ أَوِ الْعالِمينِ بِتـواترِ       ،خالَف أَفْضلَهما عد مقَصرا   

وبِالتسامعِ والْقَرائِنِ دونَ الْبحثِ عـن      ،مفْضول لَه وبِإِذْعانِ الْ ،الأَْخبارِ
فَلاَ ينبغِي لَه أَنْ يخـالِف الأَْفْضـل        ،والْعامي أَهلٌ لِذَلِك  ،نفْسِ الْعِلْمِ 
 .اهـ . بِالتشهي 

 اطِبِيقَال الشو: ريختقَاطَ   ،لاَ ييِيرِ إِسخكْلِيفِ لأَِنَّ فِي التا  ، التنريى ختمو
              ـاعبإِلاَّ ات جِـعرم ـملَه قبي اءِ لَملَمذَاهِبِ الْعاعِ مبفِي ات قَلِّدِينالْم

ولأَِنَّ مبنى الشـرِيعةِ علَـى قَـولٍ        ،الشهواتِ والْهوى فِي الاِختِيارِ   
 ـ هو حكْم اللَّهِ فِي ذَلِك      ،واحِدٍ فَإِنه لاَ  :وقِياسا علَى الْمفْتِي  ،الأَْمرِ ا ه

يحِل لَه أَنْ يأْخذَ بِأَي الرأْيينِ الْمختلِفَينِ دونَ نظَـرٍ فِـي التـرجِيحِ              
 مقَدا تا كَماعمإِج. 

 الِيزقَال الْغفْ     :وتستِقَادِ الْمانِ فِي اعفْتِيى الْماوسـنِ   ،تِيإِنْ تع زجعو
 ريخجِيحِ ترةٍ   ،التوررض ضِعوذَا ملأَِنَّ ه،      ـاحِبصمِ والْقَـي نقَال ابو

 علَيهِ الترجِيح:الْمحصول
 .فَإِنَّ الْحق والْباطِل لاَ يستوِيانِ فِي الْفِطَرِ السلِيمةِ ،بِالأَْماراتِ

وقَـال  ،لَى أَنَّ الترجِيح يكُونُ بِالأَْخذِ بِالأَْشد احتِياطًا      وذَهب الْبعض إِ  
بِيادِ      :الْكَعقُوقِ الْعِبا كَانَ فِي حفِيم دذُ بِالأَْشأْخاللَّـهِ      ،ي ـقا فِي حأَم

 .تعالَى فَيأْخذُ بِالأَْيسرِ 
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أَنَّ تخير الْعامي بـين     : وبعضِ الْحنابِلَةِ  والأَْصح والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ   
   ائِزج فْتِينلِفَةِ لِلْمتخال الْمالأَْقْو،   قْلِيدالت يامالْع ضاصِلٌ  ،لأَِنَّ فَرح وهو

 ١٦٢. بِتقْلِيدِهِ لأَِي الْمفْتِيينِ شاءَ 
 :ي  أَدب الْمستفْتِي مع الْمفْتِ- ٤٦

وأَنْ يجِلَّه ويعظِّمه لِعِلْمِـهِ     ،ينبغِي لِلْمستفْتِي حِفْظُ الأَْدبِ مع الْمفْتِي     
  لَه شِدرم هلأَِنـوِ           . ١٦٣وحن رٍ أَوجض أَو مه دعِن أَلَهسغِي أَنْ يبنلاَ يو

 ل الْقَلْبغشا يمِم ١٦٤.ذَلِك  
هاءُ هل لِلْمستفْتِي أَنْ يطَالِب الْمفْتِي بِالْحجةِ والدلِيل ؟         واختلَف الْفُقَ 

  انِيعمالس نفْسِـهِ   :فَقَال اباطِهِ لِنتِيل احلأَِج ذَلِك أَنْ  ،لَه ـالِمالْع ملْزيو
 ولاَ،لْمِ بِصِـحتِهِ  لإِِشرافِهِ علَى الْعِ  ،يذْكُر لَه الدلِيل إِنْ كَانَ مقْطُوعا بِهِ      
لاِفْتِقَارِهِ إِلَى اجتِهادٍ يقْصر عنه فَهم      ،يلْزمه إِنْ لَم يكُن مقْطُوعا بِصِحتِهِ     

 يامالْع. 
ينبغِـي لِلْعـامي أَنْ لاَ      :وقَال الشافِعِيةُ وشارِح الْمنتهى مِن الْحنابِلَةِ     

فَإِنْ أَحب أَنْ تسـكُن نفْسـه       :قَال الْخطِيب ،مفْتِي بِالدلِيل يطَالِب الْ 

                                                 
 وإعلام الموقعين   ،٣٠٣ / ٤، وابن عابدين    ٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي       - ١٦٢
، ١١٣،  ٣١٨ / ٦، والبحر المحيط للزركشي     ٥٦ / ١، واموع للنووي    ٢٦٤،  ٢٥٤ / ٤

  .٢٦٢، ١٣٣، ١٣٠ / ٤، والموافقات ١٢٥ / ٢والمستصفى للغزالي 
  .٥٧ / ١، واموع ٤٥٧ / ٣شرح المنتهى  - ١٦٣
  .٤٥٧ / ٣ شرح المنتهى  - ١٦٤
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     رلِسٍ آخجا فِي مهةِ طَلَبجاعِ الْحمول      ،لِسقَب دعلِسِ بجالْم فِي ذَلِك أَو
 ١٦٥. الْفُتيا مجردةً 

والسؤال عما لَم   ، فِي الدينِ  والسؤال عما لاَ ينفَع   ،ويكْره كَثْرةُ السؤال  
قَعائِل    ،يسابِ الْمصِع نأَل عسأَنْ يـائِل      ،وسةِ فِـي الْمنِ الْحِكْمعو

وأَنْ يسأَل علَى   ،ويكْره أَنْ يبلُغَ بِالسؤال حد التعمقِ والتكَلُّفِ      ،التعبدِيةِ
  حديث لِما فِي ،١٦٦فْحامِ وطَلَبِ الْغلَبةِ فِي الْخِصامِ      سبِيل التعنتِ والإِْ  

إِنَّ أَبغـض   «  قَـالَ    - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنها     -عائِشةَ  
 صِمالْخ الِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدج١٦٧»الر  .  

  هل يلْزم الْمستفْتِي الْعمل بِقَول الْمفْتِي ؟- ٤٧
 ائِهِ       لاَ يدِ إِفْترجفْتِي لِمل الْمل بِقَومفْتِي الْعتسلَى الْمع جِب،   ـوذَا ههو

 :مِنها ،ولَكِن قَد يجِب فِي أَحوالٍ،الأَْصل
وكَذَا إِنِ اتفَـق    ،فَيلْزمه الْعمل بِقَولِهِ    ، أَنْ لاَ يجِد إِلاَّ مفْتِيا واحِدا      -أ  

ل مقَومهمِن هدجو ن، اكِمفْتِي حل الْمبِقَو كَمح ١٦٨.أَو  
  .١٦٩لِعدمِ جوازِ مخالَفَةِ الإِْجماعِ ، أَنْ يفْتِيه بِقَولٍ مجمعٍ علَيهِ-ب 

                                                 
  .٤٥٧  /٣، وشرح المنتهى ٥٧ / ١ اموع  - ١٦٥
  .٣٢١ - ٣١٩ / ٤ الموافقات للشاطبي  - ١٦٦
: الألـد   =شديد الخصاملا   : الخصم   ) =٦٩٥١(ومسلم  ) ٢٤٥٧(صحيح البخارى  - ١٦٧

 شديد الخصومة
  .٣١٦ / ٦، والبحر المحيط ٤٥٨ / ٣، وشرح المنتهى ٥٦ / ١ اموع  - ١٦٨
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  ١٧٠.  أَنْ يكُونَ الَّذِي أَفْتاه هو الأَْعلَم الأَْوثَق -ج 
فَيجِب ،والْتزما الْعمل بِفُتياه  ،ازِعانِ فِي حق فَقِيها    إِذَا استفْتى الْمتن   -د  

 .علَيهِما الْعمل بِما أَفْتاهما 
             ا بِهِ الْفَقِيهماها أَفْترِ ميا بِغمهنيب كَمفَح ذَلِك دعا إِلَى قَاضٍ بفَعتفَلَوِ ار

قَالَـه  ،وحكْم الْحـاكِمِ فِـي الظَّاهِرِ  ،لْبـاطِنِ لَزِمهما فُتيا الْفَقِيهِ فِي ا    
انِيعمقِيل،الساطِنِ :والْباكِمِ فِي الظَّاهِرِ والْح كْما حمهملْز١٧١. ي 

فَلَوِ اسـتفْتى   ، إِذَا استفْتى فَقِيها فَأَفْتاه فَعمِل بِفَتواه لَزِمه ذَلِك        -هـ  
غيرِ فَتوى الأَْول لَم يجزِ الرجـوع إِلَيـهِ فِـي ذَلِـك             آخر فَأَفْتاه بِ  

  .١٧٢نقَل الإِْجماع علَى ذَلِك الْهِندِي وابن الْحاجِبِ ،الْحكْمِ
 : حكْم الْمستفْتِي إِنْ لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا - ٤٨

فَتوى الْمفْتِي مِن اللَّـهِ إِذَا كَـانَ         تِي لاَ تخلِّصه  الْمستفْ:قَال ابن الْقَيمِ  
       اها أَفْتاطِنِ بِخِلاَفِ مفِي الْب رأَنَّ الأَْم لَمعاءُ الْقَاضِي     ،يقَض هفَعنا لاَ يكَم

ةَ     ،بِذَلِكلَمس أُم ندِيثِ عولَ اللَّـهِ      - رضى االله عنها     -لِحسأَنَّ ر - 
ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن بِحجتِهِ مِـن      ،إِنكُم تختصِمونَ إِلَى  « لَ   قَا - �

                                                                                                
  .٣١٦ / ٦البحر المحيط  - ١٦٩
  .٥٦ / ١اموع  - ١٧٠

  .٣١٦ - ٣١٥ / ٦يط  البحر المح - ١٧١
  .٤٥٨ / ٣ شرح المنتهى  - ١٧٢
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فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِـن      ،فَمن قَضيت لَه بِحق أَخِيهِ شيئًا بِقَولِهِ      ،بعضٍ
 .  ١٧٣» النارِ فَلاَ يأْخذْها 

    ذَا سالْقَاضِي فِي هفْتِي والْماءٌوى      ،ووفَت درجفْتِي أَنَّ متسالْم ظُنلاَ يو
     هنأَل عا سم لَه بِيحرِهِ       ،الْفَقِيهِ تـدفِـي ص اكح أَو ددراءٌ تولِعِلْمِهِ ،س

أَو لِعِلْمِـهِ بِجهـل     ،أَو لِجهلِهِ بِـهِ   ،أَو لِشكِّهِ فِيهِ  ،بِالْحال فِي الْباطِنِ  
أَو لأَِنه معروف بِـالْفَتوى بِالْحِيـل       ،أَو بِمحاباتِهِ لَه فِي فَتواه    ،الْمفْتِي

أَو غَيرِ ذَلِك مِن الأَْسبابِ الْمانِعةِ مِن الثِّقَةِ        ،والرخصِ الْمخالِفَةِ لِلسنةِ  
لأَِجل ،ثِّقَـةِ والطُّمأْنِينـةِ   فَإِنْ كَانَ عدم ال   ،بِفَتواه وسكُونِ النفْسِ إِلَيها   

فَإِنْ لَم يجِد فَـلاَ     ،الْمفْتِي يسأَل ثَانِيا وثَالِثًا حتى تحصل لَه الطُّمأْنِينةُ       
  . ١٧٤والْواجِب تقْوى اللَّهِ بِحسبِ الاِستِطَاعةِ ،يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها

 ١٧٥تاء ؟من يجوز له الإف-٤٩
الْفَرق الثَّامِن والسبعونَ بين    (: " أنوار البروق في أنواع الفروق    قال في   

 فْتِيأَنْ ي لَه وزجن لَا يةِ مقَاعِد نيبو فْتِيأَنْ ي لَه وزجن يةِ مقَاعِد( 
تحرِيرِ الْكَمالِ هـو   اعلَم أَنَّ الْمفْتِي فِي اصطِلَاحِ الْأُصولِيين كَما فِي        

الْمجتهِد الْمطْلَق وهو الْفَقِيه قَالَ الصيرفِي موضوع لِمن قَام لِلنـاسِ           
بِأَمرِ دِينِهِم وعلِم جملَ عمومِ الْقُرآنِ وخصوصِهِ وناسِخِهِ ومنسوخِهِ         

                                                 
  )٢٦٨٠(صحيح البخارى - ١٧٣

  .٢٥٤ / ٤إعلام الموقعين  - ١٧٤
 فما بعدها) ٣٥١ص  / ٣ج  (-أنوار البروق في أنواع الفروق  - ١٧٥
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 ولَم يوضع لِمن علِم مسـأَلَةً وأَدرك        وكَذَلِك فِي السننِ والِاستِنباطِ   
حقِيقَتها وقَالَ ابن السمعانِي هو من اُستكْمِلَ فِيـهِ ثَلَاثَـةُ شـرائِطَ             
الِاجتِهاد والْعدالَةُ والْكَف عن الترخِيصِ والتساهلِ ولِلْمتساهِلِ حالَتانِ        

نْ يتساهلَ فِي طَلَبِ الْأَدِلَّةِ وطُرقِ الْأَحكَامِ ويأْخذَ بِبـادِئِ          إحداهما أَ 
النظَرِ وأَوائِلِ الْفِكْرِ وهذَا مقَصر فِي حق الِاجتِهادِ ولَا يحِـلُّ لَـه أَنْ              

 وتأَولِ السـنةِ    يفْتِي ولَا يجوز والثَّانِيةُ أَنْ يتساهلَ فِي طَلَبِ الرخصِ        
 .فَهذَا متجوز فِي دِينِهِ وهو آثِم مِن الْأَولِ اهـ 

لَكِن قَالَ من وصفَه الشيخ تاج الدينِ السبكِي فِي توشِيحِ الترشِـيحِ            
دِ توقِيف الْفُتيا علَـى  بِالْمجتهِدِ الْمطْلَقِ الْإِمامِ تقِي الدينِ بنِ دقِيقِ الْعِي    

حصولِ الْمجتهِدِ يفْضِي إلَى حرجٍ عظِيمٍ واستِرسـالِ الْخلْـقِ فِـي     
أَهوائِهِم فَالْمختار أَنَّ الراوِي عن الْأَئِمةِ الْمتقَدمِين إذَا كَـانَ عـدلًا            

     امِ ثُممِ كَلَامِ الْإِما مِن فَهكِّنمتفِي بِهِ لِأَنَّ        مكْتي هفَإِن لَهقَلَّدِ قَوكَى لِلْمح 
            قَـدعان قَـدو هـداللَّهِ عِن كْمح هأَن يامالْع لَى ظَنع لِبغا يمِم ذَلِك

ي الْإِجماع فِي زمانِنا علَى هذَا النوعِ مِن الْفُتيا هذَا مع الْعِلْمِ الضرورِ           
            بِرخا يرِهِ إلَى مغَيضِ ويكَامِ الْحفِي أَح نجِعري ةِ كُنابحاءَ الصبِأَنَّ نِس

     بِين النع نهاجوبِهِ أَز�          حِـين نـهع اللَّه ضِير لِيلَ عفَع كَذَلِكو 
ا أَظْهر فَإِنَّ مراجعةَ النبِي     وفِي مسأَلَتِن ،أَرسلَ الْمِقْداد فِي قِصةِ الْمذْيِ      

�           قَدةٌ وذِّرعتم ابِقِينةِ السقَلِّدِ الْآنَ لِلْأَئِمةُ الْمعاجرمةٌ وكِنمم إذْ ذَاك 
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           موادِ الْيتِهائِطِ الِاجرمِ شدع عاةِ مكَامِ الْقُضفِيذِ أَحنلَى تع اسالن قأَطْب
طُولِ الْمدةِ بيننا وبين زمنِ الْأَئِمةِ الْمجتهِدِين مع ضعفِ الْعِلْـمِ           أَي لِ 

وقَد ادعى الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِي وكَانَ        ،وغَلَبةِ الْجهلِ سِيما    
      نطُوقِ ولُومِ الْما مِن الْعلِّعضتلِيلًا ما جامنِ     إملِ الْقَـرمِن أَهومِ وفْهالْم

       وا لَهلِّمسي طْلَقِ فَلَمادِ الْمتِهةَ الِاجبتر لُوغَهابِعِ بـرِهِ     ،الريالُك بِغا بفَم 
مِمن هو فِي هذِهِ الْأَعصارِ الْبعِيدةِ كَما فِي رِسالَةِ كَيفِيةِ الـرد علَـى         

  غِ لِشيلِ الزأَه    د دمدِ أَحيا السوخِنيخِ شنِ     ،لَانَحين ابطَّابِ عفِي الْحو 
عرفَةَ أَنَّ استِعاذَةَ الْفَخرِ فِي الْمحصولِ وتبِعه السراج فِـي تحصِـيلِهِ            

           ب لَوو هصا نادِ متِهابِ الِاجفِي كِت لِهِماصِلِهِ فِي قَوفِي ح اجالتمِن  و قِي
  ."الْمجتهِدِين والْعِياذُ بِاَللَّهِ واحِد كَانَ قَولُه حجةً 

             ةَ سِـتـنس فِّيوت رالْفَخو رِهِمصادِ فِي عتِهقَاءِ الِاجلَى بى عنإِنْ بو
       الْإِج قَدعاءِ انتِفْتابِ الِاسقَالُوا فِي كِت مهمِائَةٍ لَكِنسِتـا    وانِنمفِي ز اعم

 وإِذَا انعقَد الْإِجماع علَى أَنه لَـا      "علَى تقْلِيدِ الْميتِ إذْ لَا مجتهِد فِيهِ        
             ابِـعنِ الرلَى فِي الْقَـربِالْأَو قِدعنلَا ي فابِعِ فَكَينِ السفِي الْقَر هِدتجم

    و طَّارقَالَ الْع قَدو رشع        فـعض رشنُ الثَّالِثَ عالْقَر وها ورِنصفِي ع
 ."الطَّالِب والْمطْلُوب بِتراكُمِ عظَائِمِ الْخطُوبِ نسأَلُ السلَامةَ 
 اتِبرطْلَقِ مادِ الْمتِهةَ الِاججرلُغْ دبي ن لَملِم كِيبقَالَ الس ثُم: 
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ى رتبةِ الِاجتِهادِ الْمقَيدِ فَيستقِلُّ بِتقْرِيرِ مذْهبِ إمامٍ        إحداها أَنْ يصِلَ إلَ   
معينٍ ونصوصِهِ أُصولًا يستنبِطُ مِنها نحو ما يفْعلُه بِنصوصِ الشـارِعِ           

        اعِ عمالْإِج امقِي هاَلَّذِي أَظُنوهِ وجابِ الْوحذِهِ صِفَةُ أَصهازِ   وـولَى ج
فُتيا هؤلَاءِ وأَنت ترى علَماءَ الْمذْهبِ مِمن وصلَ إلَى هذِهِ الرتبةِ هلْ            
منعهم أَحد الْفَتوى أَو منعوا هم أَنفُسهم عنها ؛ الثَّانِيةُ من لَم يبلُـغْ              

    فَقِيه هوهِ لَكِنجابِ الْوحةَ أَصبتقْرِيرِهِ      ربِت بِ قَائِمذْهافِظٌ لِلْمفْسِ حالن 
غَير أَنه لَم يرتض فِي التخرِيجِ والِاستِنباطِ كَارتِياضِ أُولَئِك وقَد كَانوا           

 يفْتونَ ويخرجونَ كَأُولَئِك اهـ 
         وهةِ وبتذِهِ الرن فِي هاءِ مازِ إفْتوفِي جمِ      وـدع ـدا عِنثَالِثُهو حالْأَص

الْمجتهِدِ كَما حكَاه شافِعِي متأَخر عنه الثَّالِثَةُ من لَـم يبلُـغْ هـذَا              
الْمِقْدار ولَكِنه حافِظٌ لِواضِحاتِ الْمسائِلِ غَير أَنَّ عِنده ضـعفًا فِـي            

هذَا الْإِمساك فِيما يغمض فَهمه فِيما لَا نقْلَ عِنـده          تقْرِيرِ أَدِلَّتِها فَعلَى    
فِيهِ ولَيس هذَا الَّذِي حكَينا فِيهِ الْخِلَاف فَإِنه لَا اطِّلَاع لَه علَى الْمأْخذِ             

 وكُلُّ هؤلَاءِ غَير عوام اهـ 
 فِيما لَا يغمض فَهمه قَالَ متأَخر شـافِعِي         وهذَا يشِير إلَى أَنَّ لَه الْإِفْتاءَ     

وينبغِي أَنْ يكُونَ هذَا راجِعا لِمحلِّ الضرورةِ لَا سِيما فِي هذِهِ الْأَزمانِ            
 .اهـ 
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          مِ الْمـدع دعِن ازوا الْجثَالِثُهطْلَقًا وم نعالِ فِيهِ الْمثَانِي الْأَقْوهِـدِ  وتج
 وقِيلَ الصواب إنْ كَانَ السـائِلُ       ،وعدمِ الْجوازِ عِند وجودِ الْمجتهِدِ    

يمكِنه التوصلُ إلَى عالِمٍ يهدِيهِ السبِيلَ لَم يحِلَّ لَه استِفْتاءُ مِثْلِ هـذَا             
      ولِلْفَت هفْسن بصنذَا أَنْ يحِلُّ لِهلَا يو    إِنْ لَـمالِمِ وذَا الْعودِ هجو عى م

يكُن فِي بلَدِهِ أَو ناحِيتِهِ غَيره فَلَا ريب أَنَّ رجوعه إلَيهِ أَولَى مِـن أَنْ               
         ـاهما فِي عددرتتِهِ مريبِكًا فِي حترقَى مبي لِ بِلَا عِلْمٍ أَوملَى الْعع مقْدي

تِهِ بلْ هذَا هو الْمستطَاع مِن تقْواه الْمأْمور بِها وهو حسن إنْ            وجهالَ
 .شاءَ اللَّه تعالَى 

 )   ياما الْعبِـهِ            ) أَم فْتِـيأَنْ ي لْ لَها فَهلِيلِهادِثَةٍ بِدح كْمح فرإذَا ع
    جفَفِيهِ أَو هقْلِيدرِهِ تيوغَ لِغسيطْلَقًـا       وا لَا مهدأَح رِهِمغَيةِ وافِعِيلِلش ه

لِعدمِ أَهلِيتِهِ لِلِاستِدلَالِ وعدمِ عِلْمِهِ بِشروطِهِ وما يعارِضه ولَعلَّه يظُن ما           
         معا نثَانِيه حالْأَص كَشِيررِ الزحذَا فِي بهلِيلًا ولِيلٍ دبِد سلَي   هطْلَقًا لِأَنم 

قَد حصلَ لَه الْعِلْم بِهِ كَما لِلْعالِمِ وتميزِ الْعالِمِ عنه لِقُوةٍ يتمكَّن بِهـا              
مِن تقْرِيرِ الدلِيلِ ودفْعِ الْمعارِضِ لَه أَمر زائِد علَى معرِفَةِ الْحق بِدلِيلِهِ            

دلِيلُ كِتابا أَو سنةً جاز وإِلَّا لَم يجز لِأَنهما خِطَـاب           ثَالِثُها إنْ كَانَ ال   
لِجمِيعِ الْمكَلَّفِين فَيجِب علَى الْمكَلَّفِ الْعملُ بِما وصلَ إلَيهِ مِنـهما           

 ( :قَالَ السبكِي  ،وإِرشاد غَيرِهِ إلَيهِ رابِعها إنْ كَانَ نقْلِيا جاز وإِلَّا فَلَا         
   ياما الْعأَما         ) ولِيلَهرِ ددي لَمأَلَةٍ وسم كْمهِدِ حتجمِن الْم فرالَّذِي ع
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           وعجرو فْتِيأَنْ ي لَه ساتِ الْفِقْهِ فَلَيرصتخا مِن مرصتخفِظَ من حكَم
 .ه أَولَى مِن الِارتِباكِ فِي الْحيرةِ الْعامي إلَيهِ إذَا لَم يكُن سِوا

                فَـإِذَا ذَكَـر عنماقِلُ فَلَا يا النرِهِ أَمن غَيقُلْ عني ن لَمذَا فِي مكُلُّ هو
 .الْعامي أَنَّ فُلَانا الْمفْتِي أَفْتانِي بِكَذَا لَم يمنع مِن نقْلِ هذَا الْقَدرِ اهـ 

لَكِن               ـوزجلَـا ي كَشِيرا فِي الزلَى ملُ بِهِ عمالْع ذْكُورِ لَهلِلْم سلَي 
 أَفَاد جمِيع هذَا أَمِير الْحاج      ،لِلْعامي أَنْ يعملَ بِفَتوى مفْتٍ لِعامي مِثْلِهِ      

     عم ولِيرِيرِ الْأُصحلَى التحِهِ عرنِ مِن شيضِعوضِـيحِ   فِي موتةٍ وـادزِي 
الْمقَامِ علَى ما يرام أَنَّ الْإِفْتاءَ كَانَ فِي الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شهِد لَهـا              

خير الْقُرونِ قَرنِي ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين        {  بِقَولِهِ   �رسولُ اللَّهِ   
  مهلُونا   ١٧٦}ي اصومِن خ        ـادتِهةَ أَنَّ الِاجورـرطْلَقِ ضهِدِ الْمتجلْم

           هِـدتجالْم ـوه الْفَقِيهكْمٍ وبِح صِيلِ ظَنحلِت عساغُ الْفَقِيهِ الْوتِفْراس
الْمطْلَق وتحقُّق ماهِيةِ الْمجتهِدِ الْمطْلَقِ لَا يوجد إلَّا بِشروطٍ مِنها مـا           

ةٌ فِيهِ وهِي ما ذَكَره فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع توضِيحٍ مِـن    هِي صِفَ 
أَي ذُو الْملَكَةِ الَّتِي يـدرِك      ) هو الْبالِغُ الْعاقِلُ    ( شرحِ الْمحلِّي وغَيرِهِ    

         لَمعأْنِهِ أَنْ يا مِن شم أَي لُومعا الْمفْسِ ( بِهالن مِ   )   فَقِيهالْفَه دِيدش أَي
       اسالْقِي كَرإِنْ أَنقَاصِدِ الْكَلَامِ وعِ لِمبِالطَّب )     قْلِـيلِيلِ الْعبِالد ارِفالْع (

أَي الْبراءَةِ الْأَصلِيةِ والتكْلِيفِ بِهِ فِي الْحجيةِ بِأَنْ يعلَم أَنـا مكَلَّفُـونَ             

                                                 
 صحيح مشهور) ٤٥٠٨(مسند البزار  - ١٧٦
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 كِ بِاسسمبِالت         عِيرلِيلٌ شد نهع فرصإلَى أَنْ ي لِيمِ الْأَصدابِ الْعحتِص
أَو الْكَامِلَةِ لُغـةً  ) ذُو الدرجةِ الْوسطَى   ( مِن نص أَو إجماعٍ أَو قِياسٍ       

 الْأُصولِيةِ  وعربِيةً مِن نحوٍ وتصرِيفٍ وأُصولًا بِأَنْ يكُونَ عارِفًا بِالْقَواعِدِ        
وبلَاغَةٍ مِن معانٍ وبيانٍ وما تتعلَّق الْأَحكَام بِهِ بِدلَالَتِهِ علَيها مِن كِتابٍ            
وسنةٍ وإِنْ لَم يحفَظْ الْمتونَ لِيتأَتى لَه الِاستِنباطُ الْمقْصود بِالِاجتِهـادِ           

 .أَحكَامِ وأَحادِيثِها أَي مواقِعِها أَما عِلْمه بِآياتِ الْ
            ـهولِ الْفِقْهِ فَلِأَنبِأُص ها عِلْمأَمو طُ مِنهبنتسا الْمها فَلِأَنفَظْهحي إِنْ لَمو

بـاقِي  يعرِف بِهِ كَيفِيةَ الِاستِنباطِ وغَيرها لِما يحتاج إلَيهِ وأَما عِلْمه بِالْ          
فَلِأَنه لَا يفْهم الْمراد مِن الْمستنبطِ مِنه إلَّا بِهِ لِأَنه عربِي بلِيغٌ ومِنها ما              
             كِيبالس ناب قَلَها نم هِيهِدِ وتجادِ لَا صِفَةٌ فِي الْمتِهطٌ فِي الِاجرش وه

مِن كَونِهِ خبِيرا بِمواقِع الْإِجماعِ كَي لَا       عن والِدِهِ فِي جمعِ الْجوامِعِ      
  رِقَهخولِ        ،يزابِ النببِأَسلَى الثَّانِي ولَ عالْأَو مقَدوخِ لِينسالْماسِخِ وبِالنو

يقَدم لِترشِده إلَى فَهمِ الْمرادِ وبِشرطِ الْمتواتِرِ والْآحادِ الْمحقِّقِ لَهما لِ         
الْأَولَ علَى الثَّانِي وبِالصحِيحِ والضعِيفِ مِن الْحدِيثِ أَي ماصـدقَاتِ          

فَـإِنَّ ذَلِـك    ،الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ والْحسنةِ والضعِيفَةِ لَا مفَاهِيمها       
علَـى ماصـدق    اصطِلَاح حادِثٌ لِيقَدم ماصدق الصحِيحةِ والْحسنةِ       

وبِحالِ الرواةِ فِي الْقَبولِ والرد لِيقَدم الْمقْبولَ علَى الْمردودِ         ،الضعِيفَةِ  
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ويشترطُ لِاعتِمادِ قَولِهِ لَا لِاجتِهادِهِ الْعدالَةُ واختلَفُوا فِي كَونِ الْبحـثِ   
صِ وصخارِضِ كَالْمعن الْماسِخِ عالندِ وقَيالْم. 

وعن اللَّفْظِ هلْ معه قَرِينةٌ تصرِفُه عن ظَاهِرِهِ لِيسلَم ما يستنبِطُه عـن             
             كسمتأَنْ ي لَه وزجلَى فَيأَو ا أَواجِبثْ وحبي لَم هِ لَوشِ إلَيدقِ الْخطَرت

ثِ عحلَ الْبقَب اماهـ بِالْع حلَى الْأَصصِ عصخن الْم 
وهذِهِ الشروطُ قَد اتفَقُوا علَى تسلِيمِ تحقُّقِها فِي علَماءِ تِلْك الْقُرونِ           

 ممِنه طْلَقالْم ادتِهى الِاجعن ادوا مارِضعي لَمو. 
     اءُ ملَمعابِعِ ونِ الراءُ الْقَرلَما عأَمنِ        وذَا الْقَـرونِ إلَى همِن الْقُر هدعن ب

فَوقَع الِاختِلَاف فِي تسلِيمِ تحقُّقِ تِلْك الشروطِ فِي بعضِـهِم وعـدمِ            
            قُّـقحت هدعا بابِعِ فَمنِ الراءِ الْقَرلَمةٌ مِن عاعمى جعفَاد لِيمِ ذَلِكست

 وأَنه بلَغَ درجةَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ بِناءً علَـى أُمـورٍ           تِلْك الشروطِ فِيهِ  
            لِّـيحضِيحٍ مِن الْموت عامِعِ موعِ الْجمفِي ج كِيبنِ السلُ ابا قَوهدأَح

 ـ            ن ويكْفِي الْخِبرةُ بِحالِ الرواةِ فِي زمانِنا الرجوع إلَى أَئِمةِ ذَلِـك مِ
         هِملَـيع مِدتعفَي رِهِمغَيلِمٍ وسمو ارِيخالْبو دمامِ أَحكَالْإِم ثِيندحالْم
فِي التعدِيلِ والتجرِيحِ لِتعذُّرِهِما فِي زمانِنا إلَّا بِواسِطَةٍ وهم أَولَى مِن           

 رِهِمغَي . 
محقِّقِ الشيخِ جلَالِ الدينِ بن عبـدِ الـرحمنِ         وثَانِيها قَولُ الْعلَّامةِ الْ   

السيوطِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِسالَتِهِ الرد علَى من أَخلَد إلَى الْأَرضِ            
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          وقِلُّ هتسالْمقِلٍّ وتسم رغَيقِلٌّ وتسانِ ممقِس طْلَقالْم ادتِهالَّذِي أَنَّ الِاج
استقَلَّ بِقَواعِدِهِ لِنفْسِهِ يبنِي علَيها الْفِقْه خارِجا عن قَواعِدِ الْمـذَاهِبِ           
الْمقَررةِ كَمالِكٍ والشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد بـنِ حنبـلٍ وداود           

مشهودِ لَهم بِالْخيرِيـةِ قَـالَ      وغَيرِهِم مِن مجتهِدِي الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الْ     
  وطِييالس:            مـوانُ الْيسالْإِن هادأَر لْ لَورٍ بهمِن د فُقِد قَد مذَا الْقِسهو

 قَالَ ابن برهـانٍ فِـي       ،لَامتنع علَيهِ ولَم يجز لَه نص علَيهِ غَير واحِدٍ        
  ابِهِ فِي الْأُصلَفِ        :ولِكِتن السنقُولَةٌ عالْأَدِلَّةِ م اعِدقَوذَاهِبِ وولُ الْمأُص 

   ـوهانٍ وهرنِ باب ا اهـ كَلَامارِ خِلَافُهصثَ فِي الْأَعدحأَنْ ي وزجفَلَا ي
 .مِن أَصحابِنا الشافِعِيةِ 

كِيةِ اتباع الْأَئِمةِ الْآنَ الَّذِين حازوا      وقَالَ ابن الْمنِيرِ وهو مِن أَئِمةِ الْمالِ      
    مهنا كَـوا أَمبذْهدِثُوا محونَ أَنْ لَا يزِملْتونَ مهِدتجادِ متِهوطَ الِاجرش

 ةٌ بِهِمقَائِم افصفَلِأَنَّ الْأَو هِدِينتجم. 
     أَنْ لَا ي زِمِينلْتم مهنا كَوأَمائِـدٍ       وبٍ زذْهاثَ مدا فَلِأَنَّ إحبذْهدِثُوا مح

          مِينقَـدتاعِدِ الْمائِرِ قَوةٌ لِسايِنبم اعِدقَوولٌ ووعِهِ أُصكُونُ لِفُرثُ ييبِح
 هالِيبِ اهـ كَلَامالْأَس ائِرس مِينقَدتابِ الْمتِيعودِ لِاسجالْو ذِّرعتم 

 ن ذَكَرا         وضأَي الِكِيم وهلِ وخدفِي الْم اجالْح ناب هوح،  هِـدتجالْمو
غَير الْمستقِلِّ هو الَّذِي وجِدت فِيهِ شروطُ الِاجتِهادِ الْمذْكُورةِ الَّتِـي           

        لِن كِرتبي لَم هقِلُّ إلَّا أَنتسالْم هِدتجا الْمبِه فصات    لَكلْ سب اعِدفْسِهِ قَو
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طَرِيقَةَ إمامٍ مِن أَئِمةِ الْمذَاهِبِ فِي الِاجتِهادِ قَالَ النووِي فِـي شـرحِ             
            قَلِّدكُونُ مذَا لَا يها ويابِ الْفُتابِهِ آدلَاحِ فِي كِتنِ الصا لِابعبذَّبِ تهالْم

ولَا فِي دلِيلِهِ لِاتصافِهِ بِصِفَةِ الْمسـتقِلِّ وإِنمـا         الْإِمامةِ لَا فِي الْمذْهبِ     
           اقـحو إِساذُ أَبتى الْأُسعادادِ وتِهفِي الِاج لُوكِهِ طَرِيقَههِ لِسإلَي بسني
هذِهِ الصفَةَ لِأَصحابِنا فَحكَى عن أَصحابِ مالِـكٍ وأَحمـد وداود           

 : الْحنفِيةِ أَنهم صاروا إلَى مذْهبِ أَئِمتِهِم تقْلِيدا لَهم ثُم قَـالَ           وأَكْثَرِ
            ـمهأَن ـوها ونابحهِ أَصإلَي با ذَهقِّقُونَ محهِ الْملَيالَّذِي ع حِيحالصو

        ا لَهقْلِيدلَا ت افِعِيبِ الشذْهوا إلَى مار؛ص لْ لَمفِـي     ب وا طَرِيقَهدجا و
الِاجتِهادِ والْقِياسِ أَسد الطُّرقِ ولَم يكُن لَهم بد مِن الِاجتِهادِ سـلَكُوا            

       افِعِيكَامِ بِطَرِيقِ الشرِفَةَ الْأَحعوا مفَطَلَب طَرِيقَه،      لِـيـو عأَب ذَكَـرو
بعنا الشافِعِي دونَ غَيرِهِ لِأَنا وجدنا قَولَـه         ات :السنجِي نحو هذَا فَقَالَ   

       اهنا قَلَّدا لَا أَنلَهدأَعالِ والْأَقْو حجأَر،   وِيوقَالَ الن:    هذَا الَّذِي ذَكَـره
 وغَيـره   موافِق لِما أَمرهم بِهِ الشافِعِي ثُم الْمزنِي فِي أَولِ مختصـرِهِ          

 قَالَ ثُم فَتوى الْمفْتِي فِي هـذَا     ،بِقَولِهِ مع إعلَامِهِ بِنهيِهِ عن تقْلِيدِ غَيرِهِ      
النوعِ كَفَتوى الْمستقِلِّ فِي الْعملِ بِها والِاعتِدادِ بِها فِـي الْإِجمـاعِ            

وِيوالن الْخِلَافِ اهـ كَلَامو 
فَالْمطْلَق أَعم مطْلَقًا مِن الْمستقِلِّ فَكُلُّ مستقِلٍّ مطْلَق        :لسيوطِي قَالَ ا 

ولَيس كُلُّ مطْلَقٍ مستقِلا واَلَّذِي ادعيناه هو الِاجتِهـاد الْمطْلَـق لَـا            
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      ر افِعِيامِ الشونَ لِلْإِمابِعت نحلْ نتِقْلَالُ بـالِكُونَ     الِاسسو نهع اللَّه ضِي
وكَيف يظَن  ،طَرِيقَه فِي الِاجتِهادِ امتِثَالًا لِأَمرِهِ ومعدودونَ مِن أَصحابِهِ         

أَنَّ اجتِهادنا مقَيد والْمجتهِد الْمقَيد إنما ينقُص عن الْمطْلَقِ بِإِخلَالِـهِ           
عربِيةِ ولَيس علَى وجهِ الْأَرضِ مِن مشرِقِها إلَى مغرِبِهـا          بِالْحدِيثِ والْ 

أَعلَم بِالْحدِيثِ والْعربِيةِ مِني إلَّا أَنْ يكُونَ الْخضِر أَو الْقُطْب أَو أَولِياءُ            
لَّه أَعلَم اهـ كَلَـام     اللَّهِ فَإِنَّ هؤلَاءِ لَم أَقْصِد دخولَهم فِي عِبارتِي واَل        

وطِيي١٧٧.الس 
            لُـوعِي خـدي فةٍ فَكَيكِفَاي ضفَر طْلَقالْم ادتِهالثَّالِثُ أَنَّ الِاج رالْأَم 
الْأَرضِ عمن يقُوم بِهِ فَيأْثَم جمِيع الْأُمةِ الْمحمدِيةِ كَما فِـي رِسـالَةِ             

 وفِي حاشِيةِ الْباجورِي علَى ابنِ قَاسِمٍ وادعـى         ،كُورةِالسيوطِي الْمذْ 
إِنَّ اللَّـه    « �الْجلَالُ السيوطِي بقَاءَه إلَى آخِرِ الزمانِ واستدلَّ بِقَولِهِ         

 ـ            ها دِينلَه ددجن يةٍ منأْسِ كُلِّ مِائَةِ سلَى رةِ عذِهِ الأُمثُ لِهعب١٧٨»ا  ي 
            ائِعـرالش رقَرن يينِ مالد رأَم ددجن يبِم ادرلَالَ بِأَنَّ الْمتِدالِاس عنمو

 .والْأَحكَام لَا الْمجتهِد الْمطْلَق اهـ 
 والْجمهور علَى أَنَّ شروطَ الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ الْمذْكُورةِ لَم تتحقَّق فِي         

        هدعا بابِعِ فَمنِ الراءِ الْقَرلَمصٍ مِن عخش،     ما مِنهلُوغَهى بعن ادأَنَّ مو
                                                 

عصـره ـذه    هذا ادعاء عريض من الإمام السيوطي ، فلم يسلم له علمـاء             :قلت   - ١٧٧
 !!!الدعوى العريضة 

 صحيح ) ٤٢٩٣(سنن أبى داود - ١٧٨



 ٩٤

وأَنَّ ،لَا تسلَم لَه دعواه ضرورةَ أَنَّ بلُوغَها لَا يثْبت بِمجردِ الـدعوى             
تحصِيلُه وإِنما يجِب علَيهِم    فَرض الْكِفَايةِ لَا يجِب علَى الْمكَلَّفِين بِهِ        

           ذَّرعةِ فَإِذَا ترِيشالْب ا فِي طَاقَاتِهِمرِ موطِهِ بِقَدرصِيلِ شحفِي ت ادتِهالِاج
    مِيعِهِمج أْثِيمعِي تدي فا كَيصِيلُهحت هِملَيع،  ـالِممِ عأَبِي الد نقَالَ اب 

 طْلَقِ     الْأَقْطَارِ الشادِ الْمتِهوطَ الِاجردِهِ شرس دعةِ بامِي:   زعوطُ يرذِهِ الشه
وجودها فِي زمانِنا فِي شخصٍ مِن الْعلَماءِ بلْ لَا يوجد فِي الْبسِـيطَةِ             

 طْلَقم هِدتجم مواهـالْي 
وأَما شروطُ الِاجتِهـادِ  :تابِهِ الْوسِيطِ وقَالَ حجةُ الْإِسلَامِ الْغزالِي فِي كِ  

وفِي الْإِنصافِ مِن كُتبِ    ،الْمعتبرةُ فِي الْقَاضِي فَقَد تعذَّرت فِي وقْتِنا        
         طْلَـقالْم هِدتجالْم دِمنٍ طَوِيلٍ عممِن ز هابِلَةِ أَننةِ الْحادقَـالَ   ،السو 

 الر رالْفَخ  وِيوالنو افِعِيالرو ازِي:       هلَى أَنع موالْي مِعِينجكَالْم اسإنَّ الن 
   هِدتجلَـى           ،لَا مع دةُ الرفِيالَتِهِ كَيا فِي رِسوخِنيخِ شين شع مقَدت قَدو

ي قَد ادعى بلُوغَـه رتبـةَ       أَهلِ الزيغِ أَنَّ الْإِمام محمد بن جرِيرٍ الطَّبرِ       
الِاجتِهادِ الْمطْلَقِ فَلَم يسلِّموا لَه وهو إمام جلِيلٌ متضلِّع مِن الْعلُـومِ            
            ـون هرِهِ مِميالُك بِغا بابِعِ فَمنِ الرلِ الْقَرمِن أَهومِ وفْهالْمنطُوقِ والْم

وعلَى أَنَّ الْمجتهِد الْمطْلَق لَا يكُـونُ إلَّـا         ،الْبعِيدةِ  فِي هذِهِ الْأَعصارِ    
مستقِلا وأَنَّ من لَه أَنْ يفْتِي عِبارةً عن غَيرِ الْعامي ومن لَـيس لَـه أَنْ     

   يامن الْعةً عارعِب فْتِيغَ      ،ي هِدتجا مإم يامالْع رأَنَّ غَيو     لَـهقِلٍّ وتسم ري



 ٩٥

مرتبتانِ الْمرتبةُ الْأُولَى أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشـرحِ            
           ـوهبِ وـذْهالْم هِدتجمِ مقَدتطْلَقِ الْمهِدِ الْمتجونَ الْمد أَي هوندو

هِ الَّتِي يبدِيها علَى نصوصِ إمامِـهِ فِـي         الْمتمكِّن مِن تخرِيجِ الْوجو   
 .الْمسائِلِ اهـ 

وهـو مـا    :وقَالَ النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا        
تِهِ أُصولَ  يكُونُ مستقِلا بِتقْرِيرِ أُصولِهِ بِالدلِيلِ غَير أَنه لَا يتجاوز فِي أَدِلَّ          

إمامِهِ وقَواعِده وشرطُه كَونه عالِما بِالْفِقْهِ وأُصولِهِ وأَدِلَّـةِ الْأَحكَـامِ           
تفْصِيلًا بصِيرا بِمسالِكِ الْأَقْيِسةِ والْمعانِي تام الِارتِياضِ فِي التخـرِيجِ          

 لَيس منصوصا علَيهِ لِإِمامِهِ بِأُصولِهِ ولَـا         قَيما بِإِلْحاقِ ما   ،والِاستِنباطِ
 بِأَنْ يخِـلَّ  ،يعرى عن شوبِ تقْلِيدٍ لَه لِإِخلَالِهِ بِبعضِ أَدواتِ الْمستقِلِّ     

ص  ثُم يتخِذُ نصـو ، وكَثِيرا ما أَخلَّ بِهِما الْمقَيد ،بِالْحدِيثِ أَو الْعربِيةِ  
وربمـا  ،إمامِهِ أُصولًا يستنبِطُ مِنها كَفِعلِ الْمستقِلِّ بِنصوصِ الشرعِ         

اكْتفَى فِي الْحكْمِ بِدلِيلِ إمامِهِ ولَا يبحثُ عـن معـارِضٍ كَفِعـلِ             
 وهذِهِ صِفَةُ أَصـحابِنا أَصـحابِ الْوجـوهِ       ،الْمستقِلِّ فِي النصوصِ    

والْعامِلُ بِفَتوى هذَا مقَلِّد لِإِمامِهِ لَا لَه ثُم ظَاهِر كَلَامِ الْأَصحابِ أَنَّ من             
 ويظْهر تـأَدي  :قَالَ ابن الصلَاحِ،هذَا حالُه لَا يتأَدى بِهِ فَرض الْكِفَايةِ    

      أَدتي إِنْ لَمى ووضِ بِهِ فِي الْفَتالْفَر       اددتِما اسلُومِ الَّتِي مِنهاءِ الْعيفِي إح 
 .لِلْفَتوى اهـ 



 ٩٦

          ياحِبص طِييوالْبو نِيزمِثْلُ الْم ا إلَخابِنحذِهِ صِفَةُ أَصهلِهِ وبِقَو هادرمو
        و فوسأَبِي يالِكٍ وم ياحِبص بهأَشنِ الْقَاسِمِ وابو افِعِيـدٍ  الشمحم

صاحِبي أَبِي حنِيفَةَ والْإِمامِ الْخلَّالِ وإِبراهِيم الْحربِي والشيخِ حنبـلٍ          
وصالِحِ بنِ الْإِمامِ أَحمد مِن أَصحابِ الْإِمامِ أَحمد بـنِ حنبـلٍ ولَـا      

والْأَصلُ لَم يتعرض لِمـن     خِلَاف فِي جوازِ إفْتاءِ من فِي هذِهِ الْمرتبةِ         
            خيارِ قَالَ شصذِهِ الْأَعا فِي همودِهِ سِيجمِ ودلِع لَّهلَعةِ وبترذِهِ الْمفِي ه

 لَا يجوز لِأَهلِ هذِهِ الْأَعصارِ الِاستِنباطُ       :شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ   
ياتِ والْأَحادِيثِ بلْ يجِب علَيهِم الْأَخذُ بِأَقْوالِ أَئِمـةِ      فِي شيءٍ مِن الْآ   

الدينِ واتباعِهِم فِي كُلِّ ما يقُولُونَ مِن الْأَحكَـامِ الْفِقْهِيـةِ وتفْسِـيرِ           
 ـ     ،الْآياتِ الْقُرآنِيةِ والْأَحادِيثِ النبوِيةِ      زِم الزيـغُ   ولَو لَم نقُلْ ذَلِـك لَ

والضلَالُ والْإِلْحاد فِي الدينِ لِأَنَّ كَثِيرا مِـن الْآيـاتِ والْأَحادِيـثِ            
        هِـدِينتجـرِ الْميلِغ لَا إطْلَاعادِيثِ والْأَحاتِ وا مِن الْآيا مِثْلُههارِضعي

   ـوخنسا مهضعبو منهقْلِ عإلَّا بِالن لَى ذَلِكع   ـوصصخا مـهضعبو 
 ادرامِ اهـ الْممِن الْأَقْس رِ ذَلِكإلَى غَي ابِهشتا مهضعبلٌ ومجا مهضعبو 
وهو مبنِي علَى قَولِ الْأَكْثَرِين مِن جوازِ خلُو الزمانِ حتى عن مجتهِدِ            

  لَى مطَّارِ عبِ فَفِي الْعذْهالْم  ـدِيالْهِن فِيامِعِ قَالَ الصوعِ الْجملِّي جح
الْمختار عِند الْأَكْثَرِين أَنه يجوز خلُو عصرٍ مِن الْأَعصارِ عن الَّـذِي            :

يمكِن تفْوِيض الْفَتوى إلَيهِ سواءٌ كَانَ مجتهِدا مطْلَقًا أَو كَانَ مجتهِدا           
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 ابِلَةِ اهـ         فِي منالْأَقَلُّونَ كَالْح مِنه عنمطْلَقِ والْم هِدِينتجبِ الْمولا ذْه
      رشع ابِعنِ الرالْآنَ فِي الْقَر نحنا ومسِي،      ـرِيضالْأَخ خيقَالَ الش قَدو 

لْجهـلِ والْفَسـادِ   فِي سلَّمِهِ الْمنورِقِ لَا سِيما فِي عاشِرِ الْقُرونِ ذِي ا     
والْفُتونِ الْمرتبةُ الثَّانِيةُ أَشار لَها فِي جمعِ الْجوامِعِ بِقَولِهِ مع الشـرحِ            

 وهو الْمتبحر فِي    ،ودونه إلَخ أَي دونَ مجتهِدِ الْمذْهبِ مجتهِد الْفُتيا       
كِّنمتامِهِ الْمبِ إمذْها اهـ ممأَطْلَقَه رلَى آخع لٍ لَهجِيحِ قَورمِن ت . 

وقَالَ ،وسماه الْعلَّامةُ السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الترجِيحِ         
 ـ    :النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ تبعا لِابنِ الصلَاحِ أَيضا        غْ  وهو من لَم يبلُ

          ـارِفامِهِ عبِ إمذْهافِظٌ لِمفْسِ حالن فَقِيه هوهِ لَكِنجابِ الْوحةَ أَصبتر
          هلَكِن حجريو فيزيو دهميو رقَريو ررحيو روصا يقْرِيرِهبِت بِأَدِلَّتِهِ قَائِم

      منهورِهِ علِقُص ن أُولَئِكع راضِ فِـي       قَصتِيالِار بِ أَوذْهفِي حِفْظِ الْم
 .الِاستِنباطِ ومعرِفَةِ الْأُصولِ ونحوِها مِن أَدِلَّتِها اهـ 

ومجتهِدو الْفَتوى من كَملُـوا فِـي       :وقَالَ شيخ شيوخِنا فِي رِسالَتِهِ      
 حتى وصلُوا لِرتبةِ الترجِيحِ لِلْأَقْوالِ      الْعِلْمِ والْمعرِفَةِ مِن أَربابِ الْمذْهبِ    

وهم كَثِيرونَ كَالرافِعِي والنووِي وابنِ حجرٍ والرملِي فِـي مـذْهبِ           
 .الشافِعِي اهـ بِتوضِيحٍ 

 إنَّ  :سِـمٍ وقَالَ شيخ والِدِي الشيخ إبراهِيم الْباجورِي علَى ابـنِ قَا         
             ـمعانِ فَقَطْ نقَلِّدا مملْ هجِيحِ برةَ التبترا ملُغبي رٍ لَمجح نابو لِيمالر
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قَالَ بعضهم بلْ لَهما ترجِيح فِي بعضِ الْمسائِلِ بلْ والشبراملسي أَيضا           
 اهـ 

   مِياللَّخدٍ وشنِ رابو ازِرِيكَالْمبِ       وـذْهفِي م افِيالْقَرو بِيرنِ الْعابو 
         اوِيالطَّحامِ ومنِ الْهالِ بالْكَمو سِيخرالسجِيمٍ ونِ نكَابالِكٍ وامِ مالْإِم
فِي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ وكَأَبِي يعلَى وابنِ قُدامـةَ وأَبِـي الْخطَّـابِ             

وقَالَ الْأَصلُ  ،الدينِ فِي مذْهبِ الْإِمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ        والْقَاضِي علَاءِ   
وحالُ من فِي هذِهِ الْمرتبةِ أَنْ يحِيطَ بِتقْيِيدِ جمِيعِ مطْلَقَاتِ الْمذْهبِ           :

نـه  وتخصِيصِ جمِيعِ عموماتِهِ وبِمدارِكِ إمامِهِ ومستنداتِهِ وحكْمه أَ       
يفْتِي بِما يحفَظُه ويخرج ويقِيس بِشروطِ الْقِياسِ ما لَا يحفَظُه علَـى            

 .ما يحفَظُه اهـ 
وأَما عالِم غَير مجتهِدٍ بِأَنْ لَـم       ،وهذَا أَصح الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ الْمتقَدمةِ      

 الْفَتوى ولَا ينزِلَ إلَى درجةِ الْعامي وسماه الْعلَّامةُ         يبلُغْ درجةَ مجتهِدِ  
السيوطِي فِي رِسالَتِهِ الْمذْكُورةِ مجتهِد الْفُتيا نظَرا لِما تقَدم عن ابـنِ            

 ثَالِثَـةٌ لِغيـرِ     دقِيقِ الْعِيدِ وعن شارِحِ التحرِيرِ الْأُصولِي مِن أَنه رتبـةٌ         
    قَلِّدِيناءِ الْملَمطْلَقِ مِن الْعهِدِ الْمتجرِيـرِ       ،الْمحارِحِ التش إلَّا أَنَّ كَلَام 

 بلْ مجتهِـد    ،الْمار وكَلَام ابنِ رشدٍ الْآتِي علَى أَنه لَيس بِمجتهِدِ فُتيا         
   رالت هِدتجم وا هيلْ الْفُتأَما       ،جِيحِ فَتعبذَّبِ تهحِ الْمرفِي ش وِيوقَالَ الن 

 وهو من يقُوم بِحِفْظِ الْمذْهبِ ونقْلِهِ وفَهمِهِ فِـي          :لِابنِ الصلَاحِ أَيضا  
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 الْواضِحاتِ والْمشكِلَاتِ ولَكِن عِنده ضعف فِي تقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وتحرِيرِ        
أَقْيِستِهِ فَهذَا يعتمد نقْلُه وفَتواه فِيما يحكِيهِ مِن مسطُوراتِ مذْهبِهِ وما           
لَا يجِده منقُولًا إنْ وجِد فِي الْمنقُولَاتِ معناه بِحيثُ يدرِك بِغيرِ كَبِيرِ            

وكَذَا مـا يعلَـم     ،ه بِهِ والْفَتوى بِهِ     فِكْرٍ أَنه لَا فَرق بينهما جاز إلْحاقُ      
           جِـبي كَذَلِك سا لَيمبِ وذْههِدٍ فِي الْمتجابِطِ مض تحت هاجدِران

 .إمساكُه عن الْفَتوى فِيهِ اهـ 
 ،قَولِ الْأَصلِ وهذَا هو الراجِح مِن الْأَقْوالِ الْأَربعةِ الْمتقَدمةِ وهو مِثْلُ          

وحالُ هذَا أَنْ يتسِع إطْلَاعه بِحيثُ يعلَم بِتقْيِيدِ الْمطْلَقَاتِ وتخصِيصِ          
الْعموماتِ لَكِنه لَم يضبِطْ مدارِك إمامِهِ ومستنداتِهِ وحكْمه أَنه يفْتِـي          

    ذْهمِن م قُلُهنيو فَظُهحا يوطِ      بِمـربِ بِشذْهالْم ورِ ذَلِكهشا لِماعببِهِ ات
 إذْ لَا يعرى مذْهب مِن الْمذَاهِبِ عـن قَـولٍ           ،الْفُتيا لَا بِكُلِّ قَولٍ فِيهِ    

            لِـيالْج اسالْقِي أَو صالن أَو اعِدالْقَو أَو اعمالْإِج هِدتجفِيهِ الْم الَفخ
وهذَا النوع لَا   ،م عن الْمعارِضِ الراجِحِ لَكِنه قَد يقِلُّ وقَد يكْثُر          السالِ

وذَلِـك  ؛يجوز لِلْمقَلِّدِ أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى             
ره شرعا وإِنْ تأَكَّـد بِحكْمِـهِ   لِأَنه لَو حكَم بِهِ حاكِم لَنقَضناه ولَا نقِ       

               فـرن عبِهِ إلَّا مذْهفِي م لَمعلَا يو أَكَّدتي ا إذَا لَمعرش هقِرلَى أَنْ نفَأَو
الْقَواعِد الشرعِيةَ والْقِياس الْجلِي والنص الصرِيح وعـدم الْمعـارِضِ          

رِفَـةِ عِلْـمِ       بِالْ ،لِذَلِكعم عا مولِهائِلِ الْفِقْهِ بِأُصسصِيلِ محةِ فِي تالَغبم
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 فَإِنَّ الْقَواعِد   ،أُصولِ الْفِقْهِ معرِفَةً حسنةً لَا بِمجردِ معرِفَةِ أُصولِ الْفِقْهِ        
       ةِ قَورِيعلْ لِلشولِ الْفِقْهِ بةً فِي أُصبعوتسم تسلَي     ـدا عِنةٌ جِدكَثِير اعِد

وذَلِـك  ،أَئِمةِ الْفَتوى والْفُقَهاءِ لَا توجد فِي كُتبِ أُصولِ الْفِقْهِ أَصلًا           
هو الْباعِثُ علَى وضعِ هذَا الْكِتابِ الْمسمى كِتاب الْأَنوارِ والْقَواعِدِ          

   الْقَو بِطَ تِلْكةِ لِأَضنِيالس       مرحطِ يرذَا الشارِ هتِبلِاعطَاقَتِي و بسح اعِد
علَى أَكْثَرِ الناسِ الْفَتوى فَتأَملْ ذَلِك فَهو أَمر لَازِم وكَـذَلِك كَـانَ             

 .السلَف رضِي اللَّه عنهم متوقِّفِين فِي الْفُتيا توقُّفًا شدِيدا 
 الِكقَالَ مو:             لًـا لِـذَلِكأَه اسالن اهرى يتح فْتِيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبنلَا ي 

            وكُونُ هياءِ ولَمالْع دتِهِ عِنلِيأَه تثَبت رِيدي لًا لِذَلِكأَه هفْسن وى هريو
 الْأَهلِيةِ لِأَنه قَد يظْهر مِن      بِيقِينٍ مطَّلِعا علَى ما قَالَه الْعلَماءُ فِي حقِّهِ مِن        

الْإِنسانِ أَمر علَى ضِد ما هو علَيهِ إذَا كَانَ مطَّلِعا علَى ما وصفَه بِـهِ               
      فِي ذَلِك قِينلَ الْيصح اسـونَ     ،النعبأَر هـازى أَجتح الِكى ما أَفْتمو

  حكًا لِأَنَّ التنحاءِ        ملَمالْع اركِ شِعنالْح تحائِمِ تمبِالْع اللِّثَام وهو نِيك
 لَا بأْس بِذَلِك وهو     :حتى إنَّ مالِكًا سئِلَ عن الصلَاةِ بِغيرِ تحنِيكٍ فَقَالَ        

 . الْقَدِيمِ  وهذَا هو شأْنِ الْفُتيا فِي الزمنِ،إشارةٌ إلَى تأَكُّدِ التحنِيكِ
             دِيـنِهِم ـراسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه قرخان فَقَد موا الْيأَمو

        لُحصا لَا يمو لُحصا يثُوا فِيهِ بِمدحفَت،    لِهِمهبِج مافُهتِراع هِملَيع رسعو
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جرم آلَ الْحالُ لِلناسِ إلَى هذِهِ الْغايةِ       وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا       
 .بِالِاقْتِداءِ بِالْجهالِ والْمتجرئِين علَى دِينِ اللَّهِ تعالَى اهـ 

والظَّاهِر أَنَّ قَولَه بِحيثُ يعلَم     :قَالَ الْحطَّاب فِي شرحِهِ علَى الْمختصرِ       
اتِ وتخصِيص الْعموماتِ يعنِي يغلِب علَى ظَنهِ ذَلِـك         تقْيِيد الْمطْلَقَ 

            كْفِي الْآنَ فِي ذَلِكيو عِيدةً فَبدقَيم تسةَ لَيايوذِهِ الربِأَنَّ ه ا الْقَطْعأَمو
ن فَرحـونٍ   قَالَ اب،وجود الْمسأَلَةِ فِي التوضِيحِ أَو فِي ابنِ عبدِ السلَامِ      

 الَّذِي يفْتِي فِي هذَا الزمـانِ أَقَـلُّ         :قَالَ الْمازِرِي فِي كِتابِ الْأَقْضِيةِ    
مراتِبِهِ فِي نقْلِ الْمذْهبِ أَنْ يكُونَ قَد استبحر فِـي الِاطِّلَـاعِ علَـى              

هِم لِما وقَع فِيها مِـن      رِواياتِ الْمذْهبِ وتأْوِيلِ الشيوخِ لَها وتوجِيهِ     
          ـائِلَ قَـدسائِلَ بِمسم بِيهِهِمشتو ذَاهِبتِلَافِ ماخو اهِرتِلَافِ ظَواخ
يسبِق إلَى النفْسِ تباعدها وتفْرِيقُهم بين مسائِلَ ومسائِلَ قَد يقَع فِـي            

ى غَيرِ ذَلِك مِما بسطَه الْمتـأَخرونَ فِـي         النفْسِ تقَاربها وتشابهها إلَ   
كُتبِهِم وأَشار إلَيهِ الْمتقَدمونَ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِـي كَـثِيرٍ مِـن             

 .رِواياتِهِم فَهذَا لِعدمِ النظَّارِ يقْتصر علَى نقْلِهِ عن الْمذْهبِ اهـ 
   ةِ الْبطْبفِي آخِرِ خدٍ قَالَ    وشنِ رصِيلِ لِابحالتانِ وي:    الطَّالِـب عمإذَا ج

الْمقَدماتِ إلَى هذَا الْكِتابِ يعنِي الْبيانَ والتحصِيلَ حصلَ علَى معرِفَةِ          
ما لَا يسع جهلُه مِن أُصولِ الدياناتِ وأُصولِ الْفِقْهِ وعرف الْعِلْم مِن            

رِيقِهِ وأَخذَه مِن بابِهِ وسبِيلِهِ وأَحكَم رد الْفَرعِ إلَى الْأَصلِ واستغنى           طَ
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بِمعرِفَةِ ذَلِك كُلِّهِ عن الشيوخِ فِي الْمشكِلَاتِ وحصلَ مرتبـةَ مـن            
       رملَ فِي زخدضِلَاتِ وعازِلِ الْموفِي الن هقْلِيدت جِبي    اءِ الَّـذِينلَمةِ الْع

أَثْنى اللَّه علَيهِم فِي غَيرِ ما آيةٍ مِن كِتابِـهِ ووعـدهم فِيـهِ بِترفِيـعِ                
 .الدرجاتِ اهـ كَلَام الْحطَّابِ بِتغيِيرِ ما 

          م ظِيرن صالن امفِيهِ الْإِم الَفا خأَنَّ م افِيلَ الْقَرعجفِيـهِ    قَالَ و الَفا خ
             صءٍ لِـنـيبِش سبِهِ لَي ائِهِمإِفْتاسِ وقْلِهِ لِلنازِ نومِ جدفِي ع اعمالْإِج
مالِكٍ فِي كِتابِ الْجامِعِ مِن الْعتبِيةِ وغَيرِهِ علَى مخالَفَةِ نص الْحدِيثِ           

 الصحِيحِ إذَا كَانَ الْعملُ بِخِلَافِهِ اهـ
 وهو مبنِي علَى جعلِ قَولِهِ السالِمِ عن الْمعـارِضِ الـراجِحِ وصـفًا       
لِخصوصِ الْقِياسِ الْجلِي لَا لَه ولِلنص وإِلَّا لَم يرد علَيهِ ذَلِك فَتأَمـلْ             

 .بِإِنصافٍ هذَا 
ن رِواياتِ الْمذْهبِ لِمن فِي هـذِهِ        الْأَصلُ وما لَيس محفُوظًا مِ     :وقَالَ

              تإِنْ كَثُـرا ومِنه فُوظٌ لَهحم وا هلَى مع هرِيجخت لَه وزجةِ لَا يبترالْم
         اعِـدرِيجِ مِن حِفْظِـهِ قَوخوطُ الترش لَه لَتصا إلَّا إذَا حجِد هنقُولَاتم

 فِي تحصِيلِ مسائِلِ الْفِقْهِ بِأُصولِها ومعرِفَتِـهِ عِلْـم          الشرِيعةِ بِالْمبالَغةِ 
أُصولِ الْفِقْهِ وكِتاب الْقِياسِ وأَحكَامِهِ وترجِيحاتِهِ وشرائِطِهِ وموانِعِـهِ         

           خم سـهِ لَـيلَيع جرخامِهِ الْملَ إمبِأَنَّ قَو هعِلْمةً ونسرِفَةً حعالِفًـا  م
لِلْإِجماعِ ولَا لِلْقَواعِدِ ولَا لِنص ولَا لِقِياسٍ جلِي سالِمٍ عـن معـارِضٍ       
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 وكَثِير مِن الناسِ يقْدمونَ علَى التخرِيجِ دونَ هذِهِ الشـروطِ           ،راجِحٍ
،        لَا بِالتاتِ وقْيِيدحِطْ بِالتي ن لَمفْتِي مي ارلْ صنقُولِ   باتِ مِن مصِيصخ

 ويتعـين   " وذَلِك فِسق ولَعِب فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى مِمن يتعمده           ،إمامِهِ
            لِـياسِ الْجفًا لِكُلٍّ مِن الْقِيصاجِحٍ وارِضٍ رعن مع الِملِهِ سلُ قَوعج

    لِياسِ الْجوصِ الْقِيصلَا لِخ صالنطَّـابِ       والْح ادهِ إيرلَيع هجوتى يتح 
 مفَافْه. 

         كْـمهِدِ حتجمِن الْم رِفعةُ الْأُولَى أَنْ يبترانِ الْمتبترم فَلَه ياما الْعأَمو
         قَلِّدأَنْ يطْلَقًا وم فَهرا عائِهِ بِمازِ إفْتوفِي جا ولِيلِهادِثَةٍ بِدفِيهِ  ح هرغَي ه، 

ثَالِثُها إنْ كَانَ الدلِيلُ كِتابا أَو سنةً رابِعها إنْ كَانَ نقْلِيا والْأَصح مِنها             
كَما فِي بحرِ الزركَشِي الثَّانِي أَي الْمنع مطْلَقًا الْمرتبـةُ الثَّانِيـةُ أَنْ             

     كْمهِدِ حتجمِن الْم رِفعا      يـرصتخفَظْ محي ا أَولِيلَهرِ ددي لَمأَلَةٍ وسم
         فَهرا عبِم فْتِيأَنْ ي لَه وزجاتِ الْفِقْهِ فَلَا يرصتخمِن م،     ـوعجر ـمعن 

 ويجوز لَه ،الْعامي إلَيهِ إذَا لَم يكُن سِواه أَولَى مِن الِارتِباكِ فِي الْحِيرةِ            
              ـوزجلَا ي كَشِيررِ الزحفِي ب معرِهِ نيلِغ هِدتجبِهِ الْم اها أَفْتقُلَ منأَنْ ي
لِلْعامي أَنْ يعملَ بِفَتوى مفْتٍ لِعامي مِثْلِهِ وإِلَى حالِ من فِـي هـذِهِ              

صلُ بِقَولِهِ أَنْ يحفَظَ كِتابـا فِيـهِ        الْمرتبةِ الثَّانِيةِ وحكْم فَتواه أَشار الْأَ     
 فَهذَا يحـرم    ،عمومات مخصصةٌ فِي غَيرِهِ ومطْلَقَات مقَيدةٌ فِي غَيرِهِ       



 ١٠٤

علَيهِ أَنْ يفْتِي بِما فِيهِ إلَّا فِي مسأَلَةٍ يقْطَع أَنها مستوفِيةٌ لِلْقُيودِ وتكُونُ             
 "لْواقِعةَ بِعينِها هِي ا

             قْطَعأَلَةٍ يسإلَّا فِي م لُهقَو شِيرةِ الْأُولَى يبترن فِي الْمى موكْمِ فَتإِلَى حو
أَنها مستوفِيةٌ إلَخ فَتأَملْ بِدِقَّةٍ إذَا علِمت هذَا علِمت أَنَّ كَلَام الْأَصـلِ             

واب ابنِ رشدٍ لَما سئِلَ عن الْفَتوى وصِفَةِ الْمفْتِي         وج،فِي هذَا الْفَرقِ    
           هتجرلُغْ دبي الِمِ الَّذِي لَمالْعجِيحِ ورالتى ووهِدِ الْفَتتجفِي م اهرصح قَد

         ـعنِ ميتـارالْم يامتِي الْعبترةِ مِن مةِ الثَّانِيبتراحِبِ الْمصـاجِ   ومإد 
 وحاصِـلُ كَلَـامِ     ،صاحِبِ الْمرتبةِ الْأُولَى مِنهما مع صاحِبِ الثَّانِيةِ      

الْأَصلِ كَما فِي الْحطَّابِ علَى متنِ سيدِي خلِيلٍ أَنَّ لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ             
 :ثَلَاثَ حالَاتٍ 

      خم اتومما فِيهِ عابفَظَ كِتحالْأُولَى أَنْ ي     طْلَقَـاتمرِهِ وةٌ فِي غَيصص
          قْطَـعأَلَةٍ يسا فِيهِ إلَّا فِي مبِم فْتِيهِ أَنْ يلَيع مرحذَا يرِهِ فَهةٌ فِي غَيدقَيم

 .أَنها مستوفِيةُ الْقُيودِ وتكُونُ هِي الْواقِعةَ بِعينِها 
   اطِّلَاع سِعتةُ أَنْ يصِـيصِ        الثَّانِيختطْلَقَـاتِ وقْيِيدِ الْمبِت لَمعثُ ييبِح ه

الْعموماتِ لَكِنه لَم يضبِطْ مدارِك إمامِهِ ومستنِداتِهِ فَهذَا يفْتِـي بِمـا            
يحفَظُه وينقُلُه مِن الْمشهورِ فِي ذَلِك الْمذْهبِ ولَا يخـرج مسـأَلَةً            

تسالَيهبِهشا يلَى مةً عوصنصم . 



 ١٠٥

 الثَّالِثَةُ أَنْ يحِيطَ بِذَلِك وبِمدارِكِ إمامِهِ ومستنِداتِهِ وهذَا يفْتِـي بِمـا           
فَظُهحا يلَى مع فَظُهحا لَا ياسِ موطِ الْقِيربِش قِيسيو جرخيو فَظُهحي"  

ما فِي شرحِ الْحطَّابِ علَى خلِيلٍ نقْلًا عن وثَائِقِ         وجواب ابنِ رشدٍ كَ   
ابنِ سلْمونٍ أَنَّ الْجماعةَ الَّتِي تنسب إلَى الْعلُومِ وتتميز عـن جملَـةِ             
          مطَائِفَةٍ مِنه ائِفلَى ثَلَاثَةِ طَوع قَسِمنومِ تفْهالْمفُوظِ وحفِي الْم اموالْع
اعتقَدت صِحةَ مذْهبِ مالِكٍ تقْلِيدا بِغيرِ دلِيلٍ فَأَخذَت أَنفُسها بِحِفْظِ          
مجردِ أَقْوالِهِ وأَقْوالِ أَصحابِهِ فِي مسائِلِ الْفِقْهِ دونَ التفَقُّهِ فِي معانِيها           

ا يصِح لَها الْفَتوى بِما علِمتـه        فَهذِهِ لَ  ،بِتميِيزِ الصحِيحِ مِنها والسقِيمِ   
وحفِظَته مِن قَولِ مالِكٍ وقَولِ أَحدٍ مِن أَصحابِهِ إذْ لَا عِلْـم عِنـدها              

 ،بِصِحةِ شيءٍ مِن ذَلِك إذْ لَا يصِح الْفَتوى بِمجردِ التقْلِيدِ مِن غَيرِ عِلْمٍ            
صتِها إنْ لَم تجِد من يصِح لَها أَنْ تستفْتِيه أَنْ تقَلِّد           ويصِح لَها فِي خا   

مالِكًا أَو غَيره مِن أَصحابِهِ فِيما حفِظَته مِن أَقْوالِهِم وإِنْ لَم يعلَم مـن         
 فَيجوز لِلَّـذِي    نزلَت بِهِ نازِلَةٌ من يقَلِّده فِيها مِن قَولِ مالِكٍ وأَصحابِهِ         

نزلَت بِهِ النازِلَةُ أَنْ يقَلِّده فِيما حكَاه لَه مِن قَولِ مالِكٍ فِـي نازِلَتِـهِ               
 وذَلِك أَيضا إذَا لَم يجِد فِي عصرِهِ        ،ويقَلِّد مالِكًا فِي الْأَخذِ بِقَولِهِ فِيها     

وإِنْ كَانت النازِلَةُ قَد علِم فِيهـا       ،يقَلِّده فِيها   من يستفْتِيهِ فِي نازِلَتِهِ فَ    
             فِـي ذَلِـك هكْمكَانَ ح بِذَلِك هلَمرِهِ فَأَعغَيالِكٍ ولِ متِلَافًا مِن قَواخ

 ـ           د حكْم الْعامي إذَا استفْتى الْعلَماءَ فِي نازِلَتِهِ فَاختلَفُوا علَيهِ فِيها وقَ
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 أَحدها أَنْ يأْخذَ بِما شاءَ مِن ذَلِك        :اُختلِف فِي ذَلِك علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالِ     
،         لَمِهِملِ أَعبِقَو ذَ مِن ذَلِكأْخفَي مِن ذَلِك هِدتجالثَّالِثُ أَنْ   ،الثَّانِي أَنْ ي 

    الطَّائِفَةُ الثَّانِيالِ وذَ بِأَغْلَظِ الْأَقْوأْخبِ       يـذْهةَ مصِـح تقَدتاع مةُ مِنه
مالِكٍ بِما بانَ لَها مِن صِحةِ أُصولِهِ الَّتِي بناه علَيها فَأَخذَت أَنفُسـها             
بِحِفْظِ مجردِ أَقْوالِهِ وأَقْوالِ أَصحابِهِ فِي مسائِلِ الْفِقْهِ وتفَقَّهت فِـي           

 تلِما فَعانِيهعـقِيمِ           مـولِهِ مِـن السلَى أُصع ارِيا الْجمِنه حِيحالص 
الْخارِجِ إلَّا أَنها لَم تبلُغْ درجةَ التحقِيقِ بِمعرِفَةِ قِياسِ الْفُـروعِ علَـى            

لِ وهذِهِ يصلُح لَها إذَا اُستفْتِيت أَنْ تفْتِي بِما علِمته مِن قَـو           ،الْأُصولِ
مالِكٍ وقَولِ غَيرِهِ مِن أَصحابِهِ إذَا كَانت قَد بانت لَها صِحته كَمـا             
يجوز لَها فِي خاصتِها الْأَخذُ بِقَولِهِ إذَا بانت لَها صِحته ولَا يجوز لَها             

مِن قَولِ مالِكٍ أَو قَولِ غَيـرِهِ    أَنْ تفْتِي بِالِاجتِهادِ فِيما لَا تعلَم فِيهِ نصا         
مِن أَصحابِهِ وإِنْ كَانت قَد بانت لَها صِحته إذْ لَيست مِمن كَملَ لَها             
آلَات الِاجتِهادِ الَّذِي يصِح لَها بِهـا قِيـاس مِـن الْفُـروعِ علَـى               

 اعتقَدت صِحةَ مذْهبِهِ بِما بانَ لَها أَيضا        والطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ مِنهم  ،الْأُصولِ
مِن صِحةِ أُصولِهِ لِكَونِها عالِمةً أَحكَـام الْقُـرآنِ عارِفَـةً لِلناسِـخِ             
والْمنسوخِ والْمفَصلِ والْمجملِ والْخاص مِن الْعام عالِمـةً بِالسـننِ          

أَحكَامِ مميزةً بين صحِيحِها مِن معلُولِها عالِمةً بِـأَقْوالِ         الْوارِدةِ فِي الْ  
الْعلَماءِ مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ وبِمـا           



 ١٠٧

         ا يانِ بِمةً مِن عِلْمِ اللِّسالِملَفُوا فِيهِ عتاخهِ ولَيفَقُوا عـانِي    اتعبِهِ م مفْه
وهذِهِ هِي الَّتِي يصِح لَهـا      ،الْكَلَامِ عالِمةً بِوضعِ الْأَدِلَّةِ فِي مواضِعِيها       

           ـابالْكِت ولِ الَّتِي هِـيلَى الْأُصاسِ عالْقِيادِ وتِها بِالِاجوممى عوالْفَت
   نعةِ بِالْمالْأُم اعمإِجةُ ونالسـا         ولَـى معازِلَةِ والن نيبا وهنيامِعِ بى الْج

         فِيخو لِياسِ جمِن الْقِيا وهلَيع اسالْقِي ما إنْ قُدهلَيع ى  ،قِيسنعلِأَنَّ الْم
  تحلِيلٍ قَاطِعٍ لَا يا بِدقَطْع لَمعي عِ قَدالْفَرلِ والْأَص نيب عمجمِـلُ  الَّذِي ي

التأْوِيلَ وقَد يعلَم بِالِاستِدلَالِ فَلَا يوجِب إلَّا غَلَبةَ الظَّن ولَا يرجِع إلَـى            
الْقِياسِ الْخفِي إلَّا بعد الْقِياسِ الْجلِي وهذَا كُلُّه يتفَاوت الْعلَماءُ فِـي            

   تفَاورِفَةِ بِهِ تعقِيقِ بِالْمحةِ     التدـوا فِـي جضأَي مالُهوأَح رِقفْتتا وعِيدا ب
إذْ لَيس الْعِلْم الَّذِي هـو      ،الْفَهمِ لِذَلِك وجودةِ الذِّهنِ فِيهِ افْتِراقًا بعِيدا        

ه حيثُ  الْفِقْه فِي الدينِ بِكَثْرةِ الروايةِ والْحِفْظِ وإِنما هو نور يضعه اللَّ          
            ـزع اللَّه اها آتى بِموالْفَت لَه صِحن تمِم هفْسِهِ أَنفِي ن قَدتن اعاءُ فَمشي
وجلَّ مِن ذَلِك النورِ الْمركَّبِ علَى الْمحفُوظِ الْمعلُومِ جـاز لَـه أَنْ             

  فْتِيي،     ازج فِيهِ ذَلِك اسالن قَدتإِذَا اعـلِ      وجلِلر قفَمِن الْح فْتِيأَنْ ي لَه 
أَنْ لَا يفْتِي حتى يرى نفْسه أَهلًا لِذَلِك علَى ما حكَى مالِك عن ابـنِ               
            فِـي ذَلِـك هارشتلْطَانُ فَاسالس هارشتن اسلَى مع بِذَلِك ارأَش زمره

 .اهـ 
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يهِ الْمجتهِد فَخرجت فُتياه فِيهِ علَى خِلَـافِ        كُلُّ شيءٍ أَفْتى فِ   -٥٠
الْإِجماعِ أَو الْقَواعِدِ أَو النص أَو الْقِياسِ الْجلِـي السـالِمِ عـن             
الْمعارِضِ الراجِحِ لَا يجوز لِمقَلِّدِهِ أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِـي    

 .هِ تعالَىدِينِ اللَّ
              ـدعا بعرش هقِرا لَا نمو اهنقَضلَن اكِمبِهِ ح كَمح لَو كْمذَا الْحفَإِنَّ ه 

            أَكَّدتي ا إذَا لَمعرش هقِرلَى أَنْ لَا ناكِمِ أَوكْمِ الْحرِهِ بِحقَرت،   ذَا لَـمهو
لْفُتيا بِغيرِ شرعٍ حرام فَالْفُتيا بِهذَا الْحكْـمِ         وا ،يتأَكَّد فَلَا نقِره شرعا   

  امرهِ           ،حلَيا عثَابلْ ماصٍ بِهِ بع رغَي هِدتجالْم امإِنْ كَانَ الْإِمذَلَ  ،وب هلِأَن
       لَامهِ السلَيع بِيقَالَ الن قَدبِهِ و ا أُمِربِ مسلَى حع هدهإِ« ج  كَـمذَا ح

وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَـأَ      ،الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ     
 رأَج ١٧٩»فَلَه 

 فَعلَى هذَا يجِب علَى أَهلِ الْعصرِ تفَقُّد مذَاهِبِهِم فَكُلُّ ما وجدوه مِن            
     هِملَيع مرحعِ يوذَا النه  نـهذَاهِبِ عمِن الْم بذْهى مرعلَا يا بِهِ ويالْفُت
      كْثُري قَدقِلُّ وي قَد هبِهِ إلَّـا           ،لَكِنذْهذَا فِي مه لَمعأَنْ ي قْدِرلَا ي هأَن رغَي

 ـ         عالْم مدعو رِيحالص صالنو لِيالْج اسالْقِيو اعِدالْقَو فرن عارِضِ م
لِذَلِك وذَلِك يعتمِد تحصِيلَ أُصولِ الْفِقْهِ والتبحر فِـي الْفِقْـهِ فَـإِنَّ             

 بلْ لِلشرِيعةِ قَواعِد كَـثِيرةٌ      ،الْقَواعِد لَيست مستوعبةً فِي أُصولِ الْفِقْهِ     

                                                 
  )٧٣٥٢(صحيح البخارى - ١٧٩
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      اءِ لَا تالْفُقَهى ووةِ الْفَتأَئِم دا عِنلًا      جِدولِ الْفِقْهِ أَصبِ أُصفِي كُت دوج
            اعِـدالْقَو بِطَ تِلْكابِ لِأَضذَا الْكِتعِ هضلَى واعِثُ لِي عالْب وه ذَلِكو
بِحسبِ طَاقَتِي ولِاعتِبارِ هذَا الشرطِ يحرم علَى أَكْثَرِ الناسِ الْفَتـوى           

   أَم وفَه لْ ذَلِكأَمفَت   لَازِم ر،        منـهع اللَّـه ضِير لَفكَانَ الس كَذَلِكو
             فْتِـيالِمِ أَنْ يغِي لِلْعبنلَا ي الِكقَالَ ما ودِيدقُّفًا شوا تيفِي الْفُت قِّفِينوتم

           رِيدي لًا لِذَلِكأَه هفْسن وى هريو  لًا لِذَلِكأَه اسالن اهرى يتح   ـتثْبت 
 .أَهلِيته عِند الْعلَماءِ 

             هةِ لِأَنلِيقِّهِ مِن الْأَهاءُ فِي حلَمالْع ا قَالَهلَى ما عطَّلِعقِينٍ مبِي وكُونُ هيو
 فَإِذَا كَانَ مطَّلِعا علَى     ،قَد يظْهر مِن الْإِنسانِ أَمر علَى ضِد ما هو علَيهِ         

م             هازى أَجتح الِكى ما أَفْتمو فِي ذَلِك قِينلَ الْيصح اسبِهِ الن فَهصا و
           اركِ شِـعنالْح تحائِمِ تمبِالْع اللِّثَام وهو كنحكًا لِأَنَّ التنحونَ معبأَر

       يلَاةِ بِغن الصئِلَ عالِكًا سى إنَّ متاءِ حلَمالْع       ـأْسكٍ فَقَالَ لَـا بنحرِ ت
  نِ           ،بِذَلِكما فِي الزيأْنُ الْفُتش وذَا ههنِيكِ وحأَكُّدِ التةٌ إلَى تارإش وهو

             ـرـاسِ أَملَى النلَ عهسو اجيذَا السه قرخان فَقَد موا الْيأَمالْقَدِيمِ و
 بِما يصلُح وبِما لَا يصلُح وعسر علَيهِم اعتِـرافُهم          دِينِهِم فَتحدثُوا فِيهِ  

بِجهلِهِم وأَنْ يقُولَ أَحدهم لَا يدرِي فَلَا جرم آلَ الْحالُ لِلناسِ إلَـى             
 .هذِهِ الْغايةِ بِالِاقْتِداءِ بِالْجهالِ 



 ١١٠

ب الْعِلْمِ إلَى ما ذَكَرناه مِن الشـروطِ مـع   الْحالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يصِير طَالِ 
الديانةِ الْوازِعةِ والْعدالَةِ الْمتمكِّنةِ فَهذَا يجوز لَه أَنْ يفْتِي فِي مذْهبِـهِ            

مِيعِ ذَلِكفِي ج قُولُها يلَى مع مِدتعيا ورِيجختقْلًا ون".  
 ١٨٠اذةحكم الفتاوى الش-٥١

إذا خالف اتهد، أو العالم، من هو أعلم منه، أو انفرد بفتوى خالف             
 :فيها أكثر العلماء فلا يخلو حال تلك الفتوى من أحد أمرين

أن يكون ذلك القول أو تلك الفتوى مخالفة لما هو مقطوع           : الأول
به في الشريعة، أو يكون المفتي ماجنـاً أو مشـهوراً بالتسـاهل             

، أو يقول بالقول لهوى في النفس ليرضي غيره،         خصوالتوسع في الر  
أو ليحمد من الناس وينال الغلبة على أقرانه عند الحكام ونحو ذلـك؛    
فهذا ينبغي الإنكار عليه ومنعه، وقد نص فقهاء الأحناف على الحجر           

، ومن عرف بذلك لم يجز      ١٨١على المفتي الماجن لأنه يفسد دين الناس      
نبغي أن يكون إلا بعد أن يبين له الخطـأ          أن يستفتى، إلا أن ذلك لا ي      

: ووجهه بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية          

                                                 
إفتاء العالم بما يخالف -)٢٥١ص  / ١٦ج  (-انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ١٨٠

 الفتوى السائدة
والأشـباه  ) ٩٧ص  / ٢ج  (-انظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظـائر           - ١٨١

) ٤٠٥ص  / ٢ج  (-وشرح التلويح على التوضيح  ) ٨٧ص   / ١ج   (-ئر لابن نجيم    والنظا
 )٤٩٨ص  / ١ج  (-وقواعد الفقه ) ٧٧ص  / ٦ج  (-والموافقات 
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 "             لَـه نيبلْ ي؛ ب لِمِينساعِ الْممالِمٍ بِإِجلَى عع كُمحدِ أَنْ يلِأَح سلَيو
 الشرعِيةِ الَّتِي يجِب قَبولُها أَنـه قَـد         أَنه قَد أَخطَأَ فَإِنْ بين لَه بِالْأَدِلَّةِ      

            الِفخا يارِ ملَى إظْهع رلْ أَصب جِعري لَماسِ ولِلن هطَؤخ رظَهطَأَ وأَخ
      اءَ إلَى ذَلِكعالدةَ ونالسو ابالْكِت،      اقَبعيو مِن ذَلِك عنمأَنْ ي بجو

  ي إنْ لَم  نِعتم،    ـهتقُوبع زجت ةِ لَمعِيربِالْأَدِلَّةِ ش ذَلِك لَه نيبي ا إذَا لَمأَمو
ولَا الْحكْم علَيهِ بِأَنه لَـا      ،بِاتفَاقِ الْمسلِمِين ولَا منعه مِن ذَلِك الْقَولِ        

ي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ كَمـا       يقُولُه إذَا كَانَ يقُولُ إنَّ هذَا هو الَّذِ       
              طَـأَ لَـمفَأَخ دهتذَا إذَا اج؛ فَه لِمِينساءِ الْملَمفُلَانٌ مِن عفُلَانٌ و قَالَه
            كْمالْحبِلَا عِلْمٍ و كَلَّمتي لَه ازِعنالْمةِ ؛ ونالسابِ وهِ إلَّا بِالْكِتلَيع كَمحي

 فَعلَماءُ الْمسـلِمِين    ،ذِي حكَم بِهِ لَم يقُلْه أَحد مِن علَماءِ الْمسلِمِين        الَّ
الْكِبار لَو قَالُوا بِمِثْلِ قَولِ الْحكَّامِ لَم يكُن لَهم إلْزام الناسِ بِذَلِك إلَّـا              

 كْمِهِمدِ حرجةٍ لَا بِمعِيرةِ شج١٨٢".بِح 
أن يكون ما قاله ذلك العالم أو قضى بـه القاضـي وفـق              : الثاني

 وإن خرج عن أقـوال الأئمـة        النصوص الشرعية، فلا يجوز منعه،    
الأربعة؛ فإن أقوال الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم ليسـت حجـة           
لازمة، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم أم وا الناس            

أوا قولاً في الكتاب والسنة أقـوى مـن         عن تقليدهم وأمروهم إذا ر    
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 عليه الكتاب والسـنة ويـدعوا أقـوالهم؛         قولهم أن يأخذوا بما يدلُّ    
وغيرهم أولى بترك قوله إذا جانبه الدليل، لأن الأئمة الأربعـة قـد             
حازوا مرتبة الاجتهاد المطلق، ومع ذلك ساغت مخالفتهم، قال شيخ          

ولَـو  : " وال الأئمة الأربعة  الإسلام ابن تيمية عن المفتي يخرج عن أق       
قَضى أَو أَفْتى بِقَولِ سائِغٍ يخرج عن أَقْوالِ الْأَئِمةِ الْأَربعةِ فِي مسائِلِ             
           ـلِمِينساءِ الْملَمع نيب اعزفِيهِ الن تا ثَبا مِمرِهِمغَيالطَّلَاقِ وانِ ومالْأَي

  ابكِت الِفخي لَملْ كَانَ الْقَاضِـي بِـهِ             و؛ ب ى ذَلِكنعلَا مةً ونلَا سا و
 كَالِاسـتِدلَالِ بِالْكِتـابِ     -والْمفْتِي بِهِ يستدِلُّ علَيهِ بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ       

 . فَإِنَّ هذَا يسوغُ لَه أَنْ يحكُم بِهِ ويفْتِي بِهِ -والسنةِ 
 جلَا يمِـن            و هنعلَا مو كَمكْمِهِ إذَا حح قْضةِ نعبةِ الْأَرفَاقِ الْأَئِمبِات وز

إنـه  :ومن قَـالَ . الْحكْمِ بِهِ،ولَا مِن الْفُتيا بِهِ ولَا منعِ أَحدٍ مِن تقْلِيدِهِ     
أَربعةِ ؛ بلْ خالَف    يسوغُ الْمنع مِن ذَلِك فَقَد خالَف إجماع الْأَئِمةِ الْ        

إجماع الْمسلِمِين مع مخالَفَتِهِ لِلَّهِ ورسولِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِي            
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ           {:كِتابِهِ

  تعازنفَإِن ت ونَ          مِنكُممِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش م
سورة النسـاء،   ) ٥٩(} بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً      

          ولِ وسالروا فِيهِ إلَى اللَّهِ وعازنا تفِيم دبِالر مِنِينؤالْم اللَّه رفَأَم  دالر وه
إنه لَيس لِأَحدِ أَنْ يرد ما تنازعوا فِيـهِ         :فَمن قَالَ . إلَى الْكِتابِ والسنةِ    
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إلَى الْكِتابِ والسنةِ ؛ بلْ علَى الْمسلِمِين اتباع قَولِنا دونَ الْقَولِ الْآخرِ            
 علَى  - كَالِاستِدلَالِ بِالْكِتابِ والسنةِ     -يا  مِن غَيرِ أَنْ يقِيم دلِيلًا شرعِ     

          جِـبتو لِمِينسالْم اعمإِجةَ ونالسو ابالْكِت الَفخ لِهِ فَقَدةِ قَوصِح
 ثَالُهأَم اقَبعا يكَم هتقُوبعذَا وةُ مِثْلِ هابتِت١٨٣"اس . 
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٣٧ - اهيفُت نفْتِي عالْم وعج٧٠...............................................: ر 

 وإِنْ رجع الْمفْتِي عن فُتياه،أَو تبين خطَؤه،فَلَيس لِلْمستفْتِي أَنْ يستنِد فِي - ٣٨
 ٧٠........................................الْمستقْبل إِلَيها فِي واقِعةٍ أُخرى مماثِلَةٍ 

 ٧١..........................: ضمانُ ما يتلَف بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الْفَتوى - ٣٩

 ٧٣..................................................: الإِْمام وشئُونُ الْفَتوى- ٤٠

 ٧٤.......................................................: حكْم الاِستِفْتاءِ - ٤١

 ٧٥......................................: من لَم يجِد من يفْتِيهِ فِي واقِعتِهِ - ٤٢

 ٧٦....................................: معرِفَةُ الْمستفْتِي حال من يستفْتِيهِ - ٤٣



 ١٢٠

 ٧٧..............................................: تخير الْمستفْتِي من يفْتِيهِ- ٤٤

 ٧٨....................:لْمستفْتِي إِنِ اختلَفَت علَيهِ أَجوِبةُ الْمفْتِين ما يلْزم ا- ٤٥

 ٨٠............................................: أَدب الْمستفْتِي مع الْمفْتِي - ٤٦

٤٧ -ل يفْتِي ؟ هل الْمل بِقَومالْع فْتِيتسالْم م٨١..............................لْز 

 ٨٢.........................: حكْم الْمستفْتِي إِنْ لَم يطْمئِن قَلْبه إِلَى الْفُتيا - ٤٨

 ٨٣......................................................من يجوز له الإفتاء ؟-٤٩

٥٠- اعِ أَوملَى خِلَافِ الْإِجفِيهِ ع اهيفُت تجرفَخ هِدتجى فِيهِ الْمءٍ أَفْتيكُلُّ ش
 لِياسِ الْجالْقِي أَو صالن اعِدِ أَوقَلِّدِهِ الْقَولِم وزجاجِحِ لَا يارِضِ الرعن الْمالِمِ عالس

 ١٠٨...............................أَنْ ينقُلَه لِلناسِ ولَا يفْتِي بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تعالَى

 ١١٠..................................................حكم الفتاوى الشاذة-٥١
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